
} بغداد – تصر ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
على عرقلة عملية عســـكرية لاســـتعادة مدينة 
الرمـــادي مركـــز محافظـــة الأنبار مـــن تنظيم 

داعش.
ولا تعبأ الميليشيات الشيعية المدعومة من 
قبـــل إيران بتصريحات رئيـــس الوزراء حيدر 
العبـــادي التي يؤكد فيها مـــرارا قرب اقتحام 

المدينة واستعادتها.
ووصف هـــادي العامـــري قائد ميليشـــيا 
فيلق بدر تصريحات العبـــادي بـ“المضحكة“، 
مؤكدا على أن من ”يزعم أن لديه خطة لتحرير 

الرمادي فهو كاذب“.
وقال الرجل القوي داخل الحشـــد الشعبي 
لمراســـل صحيفة ”ديلي تلغـــراف“ البريطانية 
الذي ســـافر إلى بلـــدة النباعي قـــرب خطوط 
المواجهة بين ميليشـــياته ومقاتلي داعش في 
شمال شـــرقي الرمادي، إن القوات الحكومية 

لن تحاول استعادة المدينة قريبا.
ويقـــود العامري قواته فـــي محاولة لعزل 
خطوط الاتصـــال والإمداد لقـــوات داعش في 
العـــراق عـــن بقية المناطـــق الآهلة بالســـكان 

السنة.
ويرى الكثير من شيعة العراق أن العامري 
قام مع قاســـم ســـليماني القيادي في الحرس 
الثـــوري الإيراني بتطوير خطط عمل الحشـــد 
الشـــعبي لمواجهة داعش بشـــكل أثبت نجاحا 

أكبر من السياسات الأميركية في العراق.
ووضع ســـليماني بمعيـــة العامري تنظيم 
وعقيدة وأســـاليب عمل الحشـــد الشعبي على 
غـــرار الحرس الإيراني الذي تم تشـــكيله إبان 

الحرب الإيرانية العراقية.
وفشـــلت محاولات وضع الحشـــد الشعبي 
تحت سيطرة حكومة العبادي. ويقول مراقبون 
إن هناك تضاربـــا في الأولويات بين الحكومة 

والميليشيات التي تتلقى الأوامر من طهران.
وتنحصر أولويات الحشـــد الشعبي اليوم 
في تقســـيم المناطق شـــمالي شـــرق الرمادي 
إلى جزر منعزلة لعناصـــر داعش، بينما تركز 
الحكومـــة جهودها في حشـــد الجيش ووضع 

الخطط لاقتحام المدينة.
ولا يبـــدو أن هنـــاك أي خطـــط حكوميـــة 
لإجـــراء مصالحـــة عاجلة واحتواء العشـــائر 

السنية قريبا.
وقال الرئيس الســـابق لوكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة، الذي كان قائـــدا للقوات 
الأميركيـــة في العراق، الجنرال المتقاعد ديفيد 
بتريوس لهيئة الإذاعـــة البريطانية إن داعش 
”لا يمكـــن دحره بالســـبل العســـكرية فقط، بل 

يجب أن يكون للسياسة دور في محاربته“.
وأضـــاف أن المتطرفين الذين يتمتعون بما 
وصفه ”بقوة على مســـتوى صناعي“ لا يمكن 

التعامل معهم ”بقوة السلاح وحدها“.

ويعـــود لبتريـــوس الفضـــل فـــي ابتـــكار 
الاســـتراتيجية التي ساهمت في حصوله على 
دعم رجال العشـــائر الســـنية في الحرب ضد 

تنظيم القاعدة في ما كان يعرف بالصحوات.
ولـــم يعد أمـــام الحكومـــة العراقية وكذلك 
الولايـــات المتحـــدة التـــي لا تثق فـــي قدرات 
الجيش، أي خيارات أخرى غير الاعتماد على 
ميليشيات الحشد الشـــعبي رغم المخاوف من 
تكرار الممارســـات الوحشـــية التـــي ارتكبتها 

الميليشيات عقب استعادة مدينة تكريت.
ويدرك العامري أن العشائر السنية لم تكن 
ترغب في تدخل الحشد الشعبي في مناطقها.

ويقول ”لسنا مســـتعدين للتضحية بدماء 
شبابنا من أجل أناس لا يريدوننا هناك“.

وأضـــاف ”هـــذا درس لهم لكـــي يتعلموا 
أنهم لا يســـتطيعون الدفاع عـــن الرمادي وأن 
الأميركيـــين أيضا لا يمكنهم الدفاع عنها. الآن 
هم يعلمون جيدا أنه ليست هناك قوة يمكنها 

استعادة الرمادي غير الحشد الشعبي“.
وبالأمـــس، انتشـــر مقطـــع مصـــور على 
مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عناصر من 
الميليشـــيات الطائفية وهم يشـــعلون النار في 
مواطـــن عراقي من الأنبار بينما كان معلقا من 

يديه ورجليه.
وأعاد المشـــهد إلى الأذهـــان الفيديو الذي 
أطلقـــه تنظيـــم داعـــش وأظهر حـــرق الطيار 
الأردنـــي معـــاذ الكساســـبة حيا بعد ســـقوط 
طائرته في سوريا وأسره في ديسمبر الماضي.

أميرة الحبر

} ركزت حكومة الســـودان كل جهودها خلال 
الأســـابيع الأخيـــرة علـــى إنجـــاح ترتيبـــات 
الاحتفال بتنصيب عمر البشـــير في الرئاســـة 

للمرة الرابعة المقرر لليوم الثلاثاء.
وتقول المعارضة إنها كلفت البلاد الغارقة 

في الأزمات الكثير من المال والجهد.
وشهدت العاصمة الخرطوم حملات نظافة 
لـــم تعرفها منذ عقود بعد أن امتلأت أحياؤها 
بالفضلات والقاذورات لســـنوات طويلة دون 

أن تتحرك الحكومة لوقف ذلك.
وســـبقت الترتيبات تدشين العمل بالقصر 
الرئاســـي الجديد الفخـــم، الذي تم تشـــييده 
بمنحـــة من حكومـــة الصين بنســـبة 40 بالمئة 
فيما تم إكمال المبلغ الإضافي عن طريق قروض 
بفترة سداد من العام 2017 وحتى العام 2027.

وأعلنـــت وزارة الإعـــلام الســـودانية عـــن 
تغطيـــة إعلاميـــة شـــاملة للحـــدث عبـــر كافة 
العربيـــة  والإذاعـــات  الفضائيـــة  القنـــوات 

والأفريقيـــة، بل إنـــه تقرر منـــح العاملين في 
القطاع العام عطلة رســـمية، اليـــوم الثلاثاء، 
وصفها مراقبون بأنها ناجمة بالدرجة الأولى 
عن الخشـــية مـــن إثارة البلبلـــة أو تعكير جو 
الاحتفال مـــن قبـــل آلاف الســـودانيين الذين 

رفضوا المشاركة في الانتخابات.
ولئـــن لـــم تعلـــن الحكومـــة رســـميا عن 
الميزانيـــة التـــي رصدت للحفل إلا أن نشـــطاء 
ومعارضين أبدوا قلقهم من بذخ صارخ تؤكده 
الاســـتعدادات الضخمة وإعلان الحكومة عن 
مشـــاركة 28 مـــن الرؤســـاء والملـــوك والأمراء 
وممثلي الدول الشقيقة والصديقة في المراسم.
ورغـــم نفي وزير الإعلام أحمد بلال عثمان 
ما أثير بشـــأن الإنفاق الكبير على الاحتفالية 
بالتأكيـــد علـــى أنهـــا ادعـــاءات كاذبـــة وأن 
الحكومـــة لم تتحمل تذاكـــر حضور الضيوف 
للمشـــاركة في مراسم التنصيب، إلا أن تقارير 
كشفت عن ضغوط حكومية كبيرة على عدد من 
الجهات وعلى رأســـها اتحـــاد أصحاب العمل 

السوداني للمشاركة في ميزانية الحفل.

وسبق أن أعلنت الحكومة عن مشاركة قادة 
عرب بارزين وعلى رأســـهم العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد خاصة بعد مشـــاركة الســـودان 
في عاصفة الحـــزم وزيارات البشـــير لكل من 
الريـــاض والدوحـــة، لكنهـــا أصيبـــت بخيبة 
أمـــل بعد اعتذار هؤلاء عـــن الحضور واكتفاء 

بلدانهم بتمثيل أقل بكثير.
وســـيكون أبرز المشـــاركين فـــي التنصيب 
رؤساء زمبيا وتشاد وكينيا والصومال وجزر 
القمر مما ســـيفقد الاحتفـــال الكثير من الزخم 
والصيـــت اللذيـــن كانـــت الحكومـــة تأمل أن 
يحظى بهما الاحتفال لإســـكات المشـــككين في 

شعبية الرئيس عمر البشير.
واعتبر مراقبـــون غياب أبرز القادة العرب 
واعتذارهـــم عـــن الدعوة دليلا علـــى أن رأس 
النظام الســـوداني ما يـــزال بعيدا عن محيطه 
العربي وتحديدا عن الســـعودية ولم يشفع له 
موقفه بالمشـــاركة في عاصفـــة الحزم أو إدانة 
الهجـــوم الانتحـــاري الأخير في الســـعودية، 

وأن عليـــه إبراز مزيد من المواقف لتبديد 
الشـــكوك حول مواقفه وخاصة علاقاته مع 

إيران وجماعة الإخوان المسلمين.
ووجد الاحتفال برمته كثيرا من الســـخط 

ء  ا ســـتهز لا ا المتابعين و مـــن  عـــدد  مـــن 
والسياســـيين 
ء  لنشـــطا ا و
مواقع  علـــى 

التواصل الاجتماعي باعتبـــاره بذخا لا مبرر 
له في دولة تعاني من الفقر الشـــديد ونقص 
في الخدمات الحيوية على رأســـها المياه 

والكهرباء.
وأشـــار نشـــطاء إلى أن في 
محاولـــة  بالاحتفـــال  المبالغـــة 
الانتخابات  فشـــل  علـــى  للتغطية 
الســـوداني  الشـــارع  رفضها  التـــي 
وبحثـــا عـــن شـــرعية دوليـــة وإقليمية 
والجهـــات  الرؤســـاء  بدعـــوة  مفقـــودة 
الخارجيـــة بعـــد رفض عدد منهـــا الاعتراف 

بنتيجة الانتخابات.
وأعلـــن حزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم في 
السودان عن البدء في تشكيل حكومة جديدة، 
لكـــن إلى حـــدّ الآن لم يتم الاتصال ســـوى مع 

بعض الأحزاب الصغيرة.
وفاز عمر البشير بالرئاسة للمرة الرابعة. 
واكتسح حزبه مقاعد البرلمان بـ323 مقعدا من 
مجمـــوع 426 مقعـــدا في انتخابـــات قاطعتها 

أحزاب المعارضة الرئيسية.
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[ إجبار المؤسسات والنقابات على تمويل الحفل بقروض لإنجاحه
بذخ تنصيب البشير رئيسا للمرة الرابعة يثير غضب السودانيين

} عـــروض الأزيـــاء العراقية تقاوم على اســـتحياء المصـــادرة والتنكيل من قبل أحزاب الإســـلام 
السياسي المسيطرة على الشارع العراقي.

الحوثيون في مسقط:

المهم الذهاب إلى جنيف
صالح البيضاني

} قالت مصادر خاصة لـ“العرب“ من العاصمة 
العمانية مســـقط إن الوفـــد الحوثي المفاوض 
يصـــر على أن تكـــون نتائج المشـــاورات التي 
سيتم التوصل إليها هناك جزءا من مخرجات 
الحوار المزمع عقده في جنيف، وأن المجموعة 
الشـــيعية تريد أن تظهر بمظهر الطرف المؤثر 
في المفاوضات، وذلك ردا على تشدد الحكومة 

اليمنية المدعومة عربيا.
وأشـــار مصدر مقـــرب من الوفـــد اليمني 
المشارك في مسقط إلى أن الحوثيين يسابقون 
الزمن للوصول إلى جنيف بأي ثمن، وأنهم قد 
يقدمون على الانسحاب من عدن لإثبات حسن 
النية للمبعوث الأممي إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد، المهم ألا يتم الحوار في عاصمة عربية 
داعمـــة للحكومـــة اليمنية وللرئيـــس عبدربه 

منصور هادي.
وتناقلت وسائل إعلام تصريحات لمصادر 
مقربة من المبعوث الأممي ولد الشيخ عن موعد 

عقد لقاء جنيف في منتصف الشهر الجاري.
وفيمـــا يلـــح الحوثيون علـــى العبور إلى 
جنيف عبر العاصمة العمانية حتى لا يحسب 
الحل في اليمن لدولة عربية منافسة لإيران، ما 
يزال الموقف الســـعودي غامضا في ما يتعلق 
بنقاشات مســـقط والتحضير لجنيف. وتربط 
الرياض والرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي موافقتهما على حضور جنيف بخطوات 
ملموسة يقوم بها الحوثيون والرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح على الأرض من 
قبيل الانســـحاب من المحافظات التي سيطرت 

عليها الجماعة وخاصة عدن.
وكشـــفت المصادر الخاصـــة بـ“العرب“ أن 
إيران تسعى من خلال تأثيرها على الحوثيين 
للتعامل مـــع الأزمة اليمنية كجـــزء من ملفها 
بالولايات  وعلاقاتهـــا  والنـــووي  السياســـي 
المتحـــدة، وأنها تريـــد أن تنتزع قبـــولا دوليا 

بدورها الإقليمي.
وظهـــرت الولايـــات المتحـــدة لاعبـــا بارزا 
في مشـــاورات مســـقط حيث تسعى من خلال 
جلوســـها المباشـــر مع الحوثيين لاستكشاف 
هويـــة الجماعـــة وتوجهاتهـــا في مـــا يتعلق 
بالمصالح الأميركية إضافـــة إلى تعزيز الدور 
الحوثي فـــي مواجهة القاعدة في اليمن، وهو 
الأمـــر الـــذي دأب الحوثيون منـــذ وقت مبكر 
على مغازلة واشـــنطن من خلالـــه على الرغم 
من الشـــعارات الدعائية المعادية لأميركا التي 

يرفعها أنصار الجماعة.
لكـــن نافذة الحوار مع الميليشـــيا المرتبطة 
بإيران لم تكن لتلغـــي تفهم الأميركيين لموقف 
الســـعودية مـــن خلال شـــن عاصفـــة الحزم، 
وتجنـــب غضب قادتها الجدد، وهو ما كان من 

أحـــد مظاهرها غياب العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز عن قمـــة كامب ديفيد 

الأخيرة.
وعلى الرغم من معارضة الحكومة اليمنية 
والسعودية لحوار جنيف قبل تنفيذ الحوثيين 
المتحـــدة  الأمم  أن  إلا  الأممـــي 2216،  للقـــرار 
بحســـب مراقبـــين مازالت تتمســـك بعقد هذا 

المؤتمر، وكأن انعقاده هدفا في حد ذاته.
أن  وأكـــدت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
زيـــارة مبعـــوث الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
ولد الشـــيخ لصنعاء ثم انتقالـــه إلى الرياض 
كانا من أجـــل انتزاع موافقة الأطراف اليمنية 
والإقليميـــة لحضور هـــذا المؤتمـــر الذي يتم 
الإعـــداد لمقرراته بحســـب مراقبـــين من خلال 
مشـــاورات مســـقط التي تتجه فـــي جوهرها 
للحفاظ على مصالح اللاعبين الرئيســـيين في 

المنطقة أي السعودية وإيران.
ووفقا لهذه المعادلة يبدو الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح الخاسر الأكبر حيث لم يعد 
مقبـــولا به كحليف لـــدول الخليج وخصوصا 
الســـعودية، والرهان على الحوثيين لن يقوده 

بعيدا.
وانتقد صالح بشـــدة منذ أيـــام الحوثيين 
على خلفية مشـــاركتهم المنفردة في مباحثات 
مســـقط، وهو الأمر الذي يؤكـــد ما ذهبت إليه 
”العرب“ في وقت ســـابق مـــن أن كل الحوارات 
الجاريـــة حـــول الأزمـــة اليمنية تتجـــه لعزل 

الرئيس السابق.
إن  يمنيـــة  إلكترونيـــة  مواقـــع  وقالـــت 
الحوثيين أصـــدروا تعميمـــا لأنصارهم على 
المنافذ البرية والبحرية ونقاط التفتيش يمنع 
بموجبه الرئيس الســـابق من مغادرة البلاد، 
هو وجميع أفراد عائلته، ويبدو أن الأمر يأتي 
في سياق تخوف الحوثيين من مغادرة صالح 

والتحول لاحقا إلى مواجهتهم.
وفي مؤشـــر على وجود مخـــاوف حوثية 
من انقلاب صالح عليهم، أصبحت الميليشيات 
تتعامـــل بحذر شـــديد مـــع القـــوات الخاصة 

التابعة للرئيس السابق.
واحتج العشـــرات من جنـــود قوات الأمن 
الخاصـــة (الأمـــن المركزي ســـابقا) أمـــام مقر 
المعســـكر وقاموا بقطع الشـــارع العام بجولة 
الرويشـــان وســـط صنعـــاء، للمطالبة بصرف 
رواتبهم الموقوفة والتـــي تم تحويلها لصالح 

المجندين الجدد التابعين للجماعة.
وأوضح شـــهود عيان أن مسلحين مدنيين 
قاموا بتفريق الجنود المحتجين، باســـتخدام 
الرصاص الحي، وأنه تم اســـتبدال حراسات 
المعســـكر بمســـلحين مدنييــــن مـــن جماعـــة 

الحوثي. 

[ هادي العامري: حديث العبادي عن قرب استعادة الرمادي مضحك
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[ قطر تدعم الإخوان وتساهم في نشر التطرف 
من خلال المجلس الإسلامي الفرنسي

[ باريس وواشنطن تكرران في ليبيا وسوريا 
أخطاءهما السابقة في العراق
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الثلا
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التفكي

فرانسو مارين لوبان: موقف

ة عن مشاركة قادة 
العاهل السعودي 
وأمير قطر الشيخ 
شـــاركة الســـودان 
 البشـــير لكل من 
ا أصيبـــت بخيبة 
الحضور واكتفاء 

ين فـــي التنصيب 
والصومال وجزر 
ل الكثير من الزخم 
لحكومـــة تأمل أن 
ات المشـــككين في 

.
أبرز القادة العرب
يلا علـــى أن رأس 
 بعيدا عن محيطه 
ودية ولم يشفع له 
ـــة الحزم أو إدانة 
في الســـعودية،  ر

وأن عليـــه إبراز مزيد من المواقف لتبديد 
الشـــكوك حول مواقفه وخاصة علاقاته مع 

إيران وجماعة الإخوان المسلمين.
ووجد الاحتفال برمته كثيرا من الســـخط

ء ا ســـتهز لا ا المتابعينو مـــن  عـــدد  مـــن 
والسياســـيين
ء لنشـــطا ا و
مواقع  علـــى 

التواصل الاجتماعي باعتبـــاره
له في دولة تعاني من الفقر الش
في الخدمات الحيوية على

والكهرباء.
وأشـــار نشـــط
بالاحتف المبالغـــة 
فشــ علـــى  للتغطية 
الشـــار رفضها  التـــي 
وبحثـــا عـــن شـــرعية دو
الرؤســـ بدعـــوة  مفقـــودة 
الخارجيـــة بعـــد رفض عدد من

بنتيجة الانتخابات.
وأعلـــن حزب المؤتمر الوطنـ
السودان عن البدء في تشكيل ح
لكـــن إلى حـــدّ الآن لم يتم الاتص

ي

بعض الأحزاب الصغيرة.
وفاز عمر البشير بالرئاسة
واكتسح حزبه مقاعد البرلمان بـ
6مجمـــوع 426 مقعـــدا في انتخاب

أحزاب المعارضة الرئيسية.

تمويل الحفل بقروض لإنجاحه



} الجزائــر - أثار موقـــف الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الداعم لعمار ســـعداني 
الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الحزب 
الحاكـــم) خلافا بـــين قادة الجبهـــة المناوئين 
لســـعداني والرافضـــين لسياســـته في قيادة 

الحزب.
الحركـــة  مصيـــر  أن  مراقبـــون  ويجـــزم 
المعارضة لسعداني والتي تهدف إلى تنحيته 
من منصبه، هـــو الزوال خاصة بعد رســـالة 
بوتفليقـــة التـــي كان هدفهـــا حســـم صراع 
الأجنحـــة، وذلك بالانحياز إلـــى الأمين العام 

الحالي.
وأكد محللون أن سعداني أطاح بمناوئيه 
بالضربـــة القاضية بعـــد حصوله على تزكية 
شـــخصية من بوتفليقة، ودعـــم من الحكومة 
حيـــث حضر رئيس الوزراء عبدالمالك ســـلال 
أعمال المؤتمر العاشـــر لجبهـــة التحرير منذ 
أيـــام، في خطوة تؤكد أن عمار ســـعداني هو 
الرجل المناسب بالنســـبة إلى السلطة لقيادة 
الحزب رغـــم خلافاتهما التـــي تصاعدت في 
الآونـــة الأخيـــرة حـــول العديد من المســـائل 

المحورية مثل تعديل الدستور.
وكان الرئيـــس بوتفليقـــة قـــد أشـــاد في 
رســـالته للمؤتمر العاشـــر للحـــزب الحاكم، 
بالقيادة الحالية للحزب وبدورها في ”تحقيق 
التلاحم والتناســـق الحزبـــي، والذهاب بها 
إلى مؤتمر التجديد والتشـــبيب، اســـتجابة 
لتحديـــات المرحلة“، وهـــو ما اعتبـــر تزكية 
ودعما مباشـــرا لعمار سعداني، على حساب 
المعارضين والرموز الذين كانوا يعولون على 
حيـــاد بوتفليقة، وعلى تدخله للتحكيم بينهم 

وبين جناح سعداني.

وأضاف بوتفليقة للمؤتمرين ”أنا مرتاح 
لما حققه الحزب وعقد المؤتمر العاشر في جو 
من الوحدة والتلاحم، والذهاب نحو التجديد 
والتشبيب (شـــعار المؤتمر)، من أجل تعميق 
الديمقراطية والانتشار في صفوف المجتمع، 
وأنا واثق في القيادة التي سيفرزها المؤتمر 
فـــي جعله حزبا رائدا في الســـاحة الوطنية، 
ومدرســـة تســـتلهم منها الطبقة السياسية، 

والتواجد دوما في مقدمة القوى الفاعلة“.
وعقـــد معارضو ســـعداني، أمـــس الأول، 
اجتماعـــا لتقييـــم المؤتمر العاشـــر وتحديد 
موقـــف واضح مـــن القيادة الحاليـــة للحزب 
بعد أن حسمت مؤسســـة الرئاسة في مسألة 

شرعيتها.
ولـــم يتمخّـــض عن هـــذا الاجتمـــاع أي 
بيان رســـمي حول مجريات المؤتمر، وهو ما 
دفـــع المجموعـــة المناوئة لتحديـــد موعد آخر 
(الخميس المقبل) لتوضيح موقفها إلى الرأي 

العام.
وانقســـم المعارضون إلى شقينّ، شقّ يرى 
ضدّ الأمين العام  وجوب مواصلة ”المعركـــة“ 
الحالي للحزب الحاكم و“الاستمرار في نفس 
النهج“ على رأي عبدالرحمان بلعياط، وشـــق 
يعتقـــد أن المناوئـــين هـــم في نهايـــة المطاف 
”أبنـــاء“ الحزب ومناضلون فـــي صفوفه منذ 
ســـنوات، وبالتالـــي لا يمكنهـــم شـــقّ عصا 
الطاعـــة خاصـــة وأن رســـالة بوتفليقة كانت 
حاســـمة ومن شـــأنها إحـــداث تغيير جذري 

داخل الحزب.
ويقـــول مراقبـــون إن المناوئـــين لعمـــار 
ســـعداني، ارتكبـــوا خطـــأ سياســـيا فادحا 
بمقاطعتهم للمؤتمر، لأن غيابهم سمح لقيادة 
الحـــزب بتمرير قراراتها بمرونـــة كبيرة، مع 
المؤتمرين الذين تم اختيارهم بعناية شديدة، 

حيث لم يلحظ الحضور أي صوت معارض.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد عقد 
مؤتمره التاسع ســـنة 2009، وانتخب حينها 
على رأســـه الأمين العام الأســـبق عبدالعزيز 
بلخـــادم، قبل أن تطيح به اللجنة المركزية في 

دورة طارئة سنة 2012، ليدخل منصب القيادة 
مرحلـــة فراغ انتهـــت بقدوم عمار ســـعداني 
مـــن الظل إلى هرم الحـــزب الحاكم، في دورة 
للجنة المركزية شـــابتها الكثير من الشـــكوك 
والانتقادات، وجـــزم حينها مراقبون بوقوف 
مستشـــار وشقيق الرئيس ســـعيد بوتفليقة، 
وراء فبركة الدورة واســـتقدام سعداني لأداء 
دور معين فـــي إطار أجندة سياســـية معينة 
للســـلطة، على رأســـها تقليم أظافر مؤسسة 
الاستخبارات وتقليص نفوذها لصالح نفوذ 

قصر الرئاسة.

وعموما تعاني الجزائر من أزمة سياسية 
خانقة، اشـــتدّت منـــذ فوز بوتفليقـــة بعهدة 
رابعة في الاســـتحقاقات الانتخابية الماضية 

التي طالتها اتهامات عديدة بـ“التزوير“. ولم 
تنتقل أحزاب الســـلطة الجزائرية التي تدور 
فـــي فلك خطاب الرئاســـة إلـــى مرحلة العمل 
السياســـي على قاعـــدة المواطنة وممارســـة 
الديمقراطية، فقد ظلت حبيســـة الاحتقانات 
والخلافات الداخلية حول المناصب القيادية. 
وأمام هـــذا الوضع برزت تيـــارات تجديدية 
داخـــل كل حـــزب تطالـــب بالتغييـــر وعـــزل 
القيادات التي لم تســـتطع مواكبة التطورات 
السياســـية ورفـــع التحديات الكبـــرى التي 

تواجهها الجزائر.
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◄ حذر مركز الشحن التابع لحلف 
شمال الأطلسي ”الناتو“ السفن العابرة 

للمياه الإقليمية الليبية من خطورة 
الاقتراب من الشواطئ الليبية، حتى لا 

تتعرض لهجمات مسلحة.

◄ تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي هجومين استهدفا هذا 

الأسبوع قوات الأمم المتحدة في شمال 
مالي (مينوسما).

◄ أكد وكيل وزارة الداخلية الليبية، 
العقيد مصطفى الدباشي، وضع خطة 

أمنية لمدينة بنغازي سيتم تنفيذها 
خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

◄ أحبطت البحرية المغربية، أمس 
الإثنين، عملية تسلل 19 مهاجرا سريا 

ينحدرون من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، كانوا بصدد التسلل إلى 

السواحل الأسبانية، عبر مضيق جبل 
طارق، بحسب مصدر أمني مغربي.

◄ أعربت حكومة عبدالله الثني الليبية 
عن خشيتها من تكرار سيناريو العراق 

في ليبيا، مع تمدد تنظيم الدولة 
الإسلامية والصعوبة التي قد تواجهها 
الدولة الغارقة في نزاع على السلطة في 

القضاء على هذا التنظيم مستقبلا.

◄ ناقش الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب 

الصيد، أمس الاثنين، الأوضاع العامة 
والحالة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من 
القضايا الاقتصادية والسياسية التي 

تصدرت المشهد بالبلاد.

◄ قال هواري قدور مسؤول ملف 
الهجرة بالرابطة الجزائرية لحقوق 

الإنسان إن تقديم الدول الأوروبية للحل 
الأمني في مواجهة الهجرة السرية 
جعل من البحر الأبيض المتوسط 

جدارًا، فيما تحولت دول الضفة 
الجنوبية  إلى مجرد حراس للحد من 

الظاهرة.

باختصار

الخلافات تحتدم بين المناوئين لسعداني في جبهة التحرير الجزائرية
[ خصوم سعداني يتأرجحون بين مواصلة النضال ضده والانضواء تحت لوائه [ التيار المعارض للأمين العام في طريقه إلى الزوال

ــــــي الجزائرية في مراحلها القادمة  بعد تزكية عمار ســــــعداني ليقود جبهة التحرير الوطن
بدعم مباشــــــر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بدأ المناوئون لســــــعداني بالتحرك لحســــــم 

موقفهم إما بمواصلة المعركة ضده أو الانضواء تحت لوائه.

{آمل أن تشـــكل فيدراليـــة اليســـار الديمقراطي لبنة لإعـــادة بناء 

اليســـار، ولتقوية الصـــف التقدمـــي وإعطاء دفعة جديـــدة للعمل 

السياسي في المغرب}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

{إقناع تنســـيقية حـــركات الأزواد بالالتحاق بالموقعـــين على اتفاق 

باماكو يشـــكل الهدف الأساســـي للمســـاعي الجارية على مستوى 

الوساطة الدولية لحل الأزمة في مالي التي تقودها الجزائر}.

عبدو اللاي ديوب
وزير الخارجية المالي

{بـــوادر فشـــل حكومة الحبيـــب الصيـــد أصبحت واضحـــة للجميع، 

لاســـيما من خلال ملاحظة ضعف أدائها وافتقارهـــا لبرامج واضحة 

وعجزها عن معالجة مختلف المسائل المطروحة}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

سعداني يطيح بمناوئيه بدعم من بوتفليقة

} الربــاط – أشـــادت قـــوات المشـــاة البحرية 
الأميركية (المارينز) بمستوى الجيش المغربي 
وقدراته العالية في المناورات العسكرية، وذلك 
إثر مناورات الأسد الأفريقي التي استضافتها 

المملكة منذ نحو أسبوعين.
وأكدت قوات المارينز في بيان رســـمي لها، 
أن الجيش المغربي يمتلك مستوى تأهيل عال 
مكنـــه من الانفتـــاح على مختلف الجنســـيات 
المشـــاركة في مناورات الأسد الأفريقي وهو ما 

ساعد في نجاحها.
ومناورات الأســـد الأفريقي هـــي مناورات 
عســـكرية مشـــتركة تقام بين الولايات المتحدة 
الأميركيـــة والمملكة المغربيـــة بمنطقة طانطان 
المغربيـــة وانطلقـــت ســـنة 2007. وتهدف هذه 

المناورات إلى توثيق العلاقات العســـكرية بين 
المغـــرب والولايات المتحـــدة إلى جانب تطوير 

المهارات الميدانية والقتالية للقوات المشاركة.
واعتبـــرت قـــوات المارينز فـــي بيانها أن 
المغـــرب يعتبـــر أحـــد الحلفـــاء المقربـــين من 
الولايـــات المتحدة في شـــمال أفريقيا، مضيفة 
بـــأن عناصـــر الجيـــش المغربي تمكنـــوا من 
الاندماج بســـهولة مع باقي جنـــود الجيوش 

الثمانية المشاركة في المناورات.
ويعتبر الجيش المغربي من أقوى الجيوش 
العربيـــة والأفريقيـــة، حيـــث يمتلـــك أحـــدث 
الأسلحة الأميركية والفرنسية ومجهز بأحدث 
التقنيـــات، وقـــد اعترف الجنـــود الأميركيون 
الذيـــن تدربوا معـــه في المناورات العســـكرية 

كمناورة الأسد الأفريقي، بشجاعة وعزم أفراد 
الجيش المغربي وبذكائه وبقدراته القتالية.

وتتوفـــر القوة الجويـــة للمملكة على أكثر 
من 428 طائرة عســـكرية إضافة إلى 133 طائرة 
هيليكوبتر، موازة مع قوة بحرية، مؤلفة من 6 
فرقاطات و70 قاربا عســـكريا وطرادة عسكرية 
واحـــدة. أمـــا فيما يتعلـــق بالأســـلحة البرية 
للجيـــش المغربـــي، فهي تتوزع حســـب نفس 
الموقع إلى 1348 دبابـــة وأكثر من 2120 مدرعة 
للقتـــال وأكثر من 192 قطعـــة مدفعية متحركة 

و72 جهازا لكشف الصورايخ.
وأكد خبراء عسكريون أن الجيش المغربي 
قـــادر على صـــدّ مخاطر الإرهـــاب القادمة من 

بعض الدول المغاربية ومن دول الساحل.

يذكـــر أن الجيش المغربي بـــدأ تنفيذ خطة 
عســـكرية محكمـــة مـــن أجل منـــع هجمات قد 
تستهدف أراضيه من قبل الجماعات المسلحة 
المنتشـــرة في بلدان شمال أفريقيا، وعلى وجه 
التحديـــد تلك التي بـــدأ يتســـع نفوذها على 

الأراضي الليبية.

قوات المارينز الأميركية تشيد بقدرات الجيش المغربي

} طرابلــس – أكدت تقاريــــر أمنية وإخبارية 
أن عدد التونسيّين الذين يقاتلون في صفوف 
التنظيمــــات المتشــــددة في ليبيــــا في تصاعد 
ملحــــوظ ، ليتحول هذا البلد الجار إلى وجهة 
بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي 

العراق وسوريا.
المختلفة  الإرهابيــــة  الهجمــــات  وكشــــفت 
التــــي تبناها فرع الدولة الإســــلامية في ليبيا 
عــــن وجود العديــــد من المقاتلين التونســــيين 
المنضوين تحت لــــواء التنظيم، والذين نفذوا 
أبرز العمليات الانتحاريــــة والتفجيرات ضدّ 
ميليشــــيا فجر ليبيا أو قوات الجيش بقيادة 

خليفة حفتر.
وكان آخــــر العمليات التــــي تبناها داعش 
التفجير الانتحاري غرب مصراتة الذي أسفر 
عن مقتل ثلاثة أشــــخاص، أمــــس الأول، وقد 

نفذه المدعو ”أبو وهيب التونسي“.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين 
الذيــــن يقاتلون في صفــــوف داعش في ليبيا، 
ولكن تقارير أمنية كشفت أن التونسيين الذين 
يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية 
يتجاوز 500 شــــخص، منهم من كان يقاتل في 
صفوف داعش في ســــوريا والعــــراق، ومنهم 
من كان في شــــمال مالي، ومنهم من سافر إلى 
ليبيــــا انطلاقا مــــن تونس بعد ســــقوط نظام 

معمر القذافي.
وشــــكلت ليبيا الملاذ الآمن لتنظيم أنصار 
الشريعة الفرع التونسي، لكي يدرب عناصره 
على مختلــــف أنــــواع الأســــلحة، إضافة إلى 

تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات 
عبر الحــــدود الليبية التونســــية إلى مختلف 

المحافظات التونسية.
وتوجــــد بليبيــــا العديــــد من معســــكرات 
الجهاديــــة  للتنظيمــــات  التابعــــة  التدريــــب 
المتشــــددة، مثــــل تنظيــــم أنصــــار الشــــريعة 
والقاعــــدة فــــي المغــــرب الإســــلامي وكتيبــــة 
”المرابطون“ وكذلك تنظيم الدولة الإســــلامية، 
بحســــب ما ذكر معهد واشــــنطن لسياســــات 

الشرق الأدنى في وقت سابق.
وعلى الرغــــم من محــــاولات التعتيم على 
ملف معســــكرات التدريب في ليبيا، فقد أكدت 
تقارير إستخباراتية أن هناك ثلاثة معسكرات 
تدريب خاصة بالمســــلحين التونسيين يشرف 
عليها ســــيف الله بن حســــين الملقــــب بـ“أبي 
عياض“ أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي 

وتضم ما لا يقل عن 300 مقاتل.
كما أشــــرف أحمد الرويســــي (قتل مؤخرا 
فــــي مواجهات مــــع الجيش الليبــــي) الضالع 
في عملية اغتيال المناضلين البارزين شــــكري 
بلعيــــد ومحمــــد البراهمي، علــــى العديد من 
معســــكرات التدريب في ليبيا، وذلك حســــب 
شــــهادة ســــابقة لأبي بكر الحكيم القيادي في 
أنصار الشريعة التونسي المحظور، في حوار 
مــــع مجلة ”دابق“ الناطقــــة باللغة الانجليزية 

والتابعة لداعش.
وأفاد الحكيم بأنه عندما قام تنظيم أنصار 
الشريعة بإنشاء معسكر تدريب في ليبيا كان 
أحمد الرويسي أحد الجهاديين المسؤولين عن 

هذا المعســــكر، مبرزا أنــــه تولى تدريب بعض 
المقاتلين بسبب براعته في المجال العسكري.

وتعــــد حــــدود ليبيــــا بــــؤرة توتــــر تغيب 
فيها الدولة والســــلطة وتســــتقطب كل أشكال 
التطــــرف، وهي ســــاحة مهيّــــأة للتدريب على 

اســــتعمال السلاح المنتشــــر بكثافة في ليبيا، 
وســــبق للجنرال ديفيد رودريغز قائد القيادة 
العســــكرية الأميركية في أفريقيا أن كشف عن 
وجود معســــكرات تدريب في المناطق الواقعة 

شرقي ليبيا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

مقاتلون تونسيون موالون لداعش ليبيا نفذوا أبرز العمليات الانتحارية ضد قوات الجيش

 مقاتلون تونسيون يتولون زمام العمليات الانتحارية في ليبيا 

معارضو ســـعداني يعتزمون عقد 

اجتماع الخميس المقبل لتوضيح 

موقفهـــم مـــن مجريـــات المؤتمر 

العاشر لجبهة التحرير

◄

 أحـــزاب الســـلطة الجزائرية التي 

تدور فـــي فلك خطاب الرئاســـة 

لـــم تنتقل بعد إلـــى مرحلة العمل 

السياسي على قاعدة المواطنة

◄

المغربي ساهمت  الجيش  قدرات 

في نجاح مناورات الأسد الأفريقي 

التي تقام بالاشتراك مع الولايات 

المتحدة

◄
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أخبار

} امرأة يمنية من ســـكان العاصمة صنعاء تحمل ما تيســـر من أمتعتها البســـيطة مبتعدة عن مواضع القصف والمواجهات بعد أن حول الانقلاب 
الحوثي حياة سكان المدينة إلى جحيم. 

المرأة السعودية تخوض 

غمار الانتخابات البلدية

} الريــاض - أعلنـــت الســـعودية أن المرحلة 
الأولـــى مـــن انتخابـــات المجالـــس البلديـــة 
فـــي دورتهـــا الجديـــدة التـــي ســـتنطلق يوم 
22 أغســـطس المقبـــل، ستشـــهد جملـــة مـــن 
التحديثـــات والتعديـــلات أبرزهـــا ”مشـــاركة 
المرأة للمـــرة الأولى كناخبة ومرشـــحة وفق 
الضوابـــط الشـــرعية“، إضافة إلى ”توســـيع 
صلاحيـــات المجالـــس البلدية، ورفع نســـبة 
الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين“.
وقال بيان نشـــرته وكالة الأنباء السعودية 
إن الـــدورة الثالثـــة للمجالـــس البلديـــة التي 
ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها 
ستشـــهد جملة مـــن التحديثـــات والتعديلات 
الجديدة التـــي تهدف لتعزيـــز دور المجالس 

البلدية في التنمية المحلية.
وتأتـــي هـــذه التعديـــلات ضمـــن نظـــام 
المجالـــس البلدية الجديـــد الصادر في يوليو 
من العام الماضي والذي سيتم العمل بموجبه 

بدءا من الدورة الجديدة.
توســـيع  التعديـــلات  هـــذه  أبـــرز  ومـــن 
صلاحيـــات المجالـــس البلدية، ورفع نســـبة 

الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين.
كما تتميـــز الدورة الثالثـــة للانتخابات – 
حســـب البيان- ”بمشـــاركة المرأة السعودية 
للمرة الأولى كناخبة ومرشحة وفق الضوابط 
الشـــرعية“، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم الســـماح 
”للمـــرة الأولـــى بترشـــح أيّ امرأة ســـعودية 
ترى في نفســـها القدرة علـــى خدمة المجتمع 

والنهوض بالخدمات البلدية.

◄ قال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إن القوات الأمنية العراقية 

خسرت ٢٣٠٠ عربة همر عسكرية 
مصفحة لدى سقوط مدينة الموصل 
بيد تنظيم داعش الصيف الماضي، 

وذلك فيما يؤكّد خبراء عسكريون أن 
غنائم التنظيم من القوات المسلّحة 

العسكرية تشكل المصدر الأهم 
لتسليحه.

◄ سقط أمس حوالي ثمانين من 

عناصر الجيش والشرطة ومقاتلي 
الحشد الشعبي بين قتلى وجرحى في 

هجوم بشاحنة مفخخة شنه عناصر 
تنظيم داعش على قاعدة عسكرية 
بجنوب مدينة سامراء في العراق.

◄ ظهرت الفرنسية إيزابيل بريم 

المختطفة في اليمن في شريط بث 
على الإنترنت مطالبة الرئيس 

الفرنسي بمساعدتها على العودة 
إلى بلادها. واختطفت بريم العاملة 

ضمن برنامج يموله البنك الدولي 
في فبراير الماضي بصنعاء صحبة 
مترجمتها اليمنية شيرين مكاوي 

التي أفرج عنها لاحقا.

◄ حددت محكمة استئناف بحرينية 

أمس تاريخ ٢٣ يونيو الجاري موعدا 
لدراسة استئناف حكم وقف نشاط 

جمعية الوفاق الشيعية المعارضة لمدة 
ثلاثة أشهر. وهو الحكم الذي سبق 
أن صدر بحق الجمعية إثر شكوى 

تقدم بها ضدها وزير العدل أمام 
المحكمة الإدارية على خلفية قيامها 

بمخالفات قانونية في عقد مؤتمرها 
العام.

◄ ألغى الأردن التأشيرة المفروضة 
على دخول المواطنين اليمنين إلى 

أراضيه وذلك استجابة لطلب 
الحكومة اليمنية الشرعية بتسهيل 
دخول مواطنيها إلى المملكة للعلاج.

باختصار

} بغداد - طالبت قوى سياسية عراقية حكومة 
حيدر العبادي بوقف القصف العشـــوائي على 
المدنيـــين في مدينـــة الفلوجة، محـــذّرة في آن 
من تعرّض ســـكان محافظة الأنبـــار لعمليات 
انتقامية طائفية على أيدي مقاتلي الميليشيات 
الشـــيعية المتزعّمة للحرب على تنظيم داعش 

في المحافظة.
وطالـــب ائتـــلاف الوطنيـــة بزعامة رئيس 
الجمهوريـــة إياد علاوي أمـــس حكومة بغداد 
بوقف القصف العشوائي على مدينة الفلوجة 
والـــذي أوقع عـــددا كبيرا مـــن الضحايا بين 

سكانها.
وقـــال النائب عـــن الائتلاف حامـــد المطلك 
في مؤتمـــر صحفي فـــي مبنى البرلمـــان ”إنه 
خلال الأيام الماضية استهدف القصف الجوي 
والأرضي العشـــوائي مدينـــة الفلوجة ما أدى 
إلـــى مقتـــل ١٩ شـــخصا، وإصابـــة ٧٦ آخرين 

بجروح“.
وحثّ المطلك، القائد العام للقوات المسلحة 
حيـــدر العبادي وقيـــادة العمليات المشـــتركة 
علـــى إيقاف مـــا وصفه بـ“الأعمال الوحشـــية 

واستهداف المدنيين العزل في المدينة“.
واعتبـــر النائـــب أن ”السياســـة الخاطئة 
والطائفيـــة العدائية التـــي لا تفرق بين مذنب 
وبـــريء هـــي التـــي أوصلـــت البلد إلـــى هذه 

الحال“.
ومـــن جانبه حذّر نائب عـــن اتحاد القوى 
العراقيـــة في مجلس النـــواب، رئيس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي من تكـــرار العمليات 
الانتقاميـــة التـــي تقـــوم بها عناصر الحشـــد 
الشـــعبي ضد المدنيـــين في محافظـــة الأنبار 
بغرب البـــلاد، وذلك على خلفيـــة رواج صور 
قال ناشـــروها على الإنترنت إنها لعناصر من 
الميليشـــيات الشـــيعية بصدد إحراق شخص 

متهم بالانتماء لتنظيم داعش.

وجـــاء هذا التحذير ليعكـــس قلقا متناميا 
على مصير المدنيين من سكان محافظة الأنبار 
فـــي ظلّ حـــرب ضارية بـــدأت أولـــى معاركها 
تدور على أرضهم بمشاركة ميليشيات شيعية 
يخشـــى عراقيون من أن تحُـــوّل المواجهة إلى 
انتقـــام مـــن الطائفة الســـنية ككل على خلفية 

اتهامات لها باحتضان تنظيم داعش ودعمه.
ورغم أن المعارك الرئيســـية لم تبدأ بعد إلاّ 
أن الخسائر بدأت تتوالى في صفوف المدنيين، 
حيـــث أعلـــن عن ســـقوط قتلـــى وجرحى بين 
ســـكان مدينة الفلوجة جرّاء الاستخدام المفرط 
والعشـــوائي للقوة من قبل القوات المســـلّحة 

والميليشيات دون مراعاة لظروف السكان.
وبلغ الأمر حدّ استخدام البراميل المتفجّرة 
في قصف المدينة في محاكاة لأسلوب الجيش 
السوري في استهداف المدن المأهولة الخارجة 
عن ســـيطرته، علما أنّ نظامي دمشـــق وبغداد 
بمثابة حليفين تجمع بينهما علاقتهما القوية 

بطهران.
وقـــال النائـــب بالبرلمـــان العراقـــي محمد 
الكربولـــي، أمـــس، في بيان إن ”مـــا جرى في 
محيـــط مدينة الفلوجة مـــن عملية حرق لأحد 
المدنيين من قبل عناصر في الحشـــد الشـــعبي 
يعيـــد للأذهان الانتهاكات التي اتهم الحشـــد 
باقترافهـــا في تكريـــت، مما يعرقـــل عمليات 
اســـتعادة الأنبار، ويثير الكثير من الشـــكوك 

حول أداء الحشد الشعبي“.
وشـــدد النائـــب الكربولي علـــى أن ”هذه 
التصرفـــات قـــد تؤثر علـــى ســـير العمليات، 
وتعزز مخاوفنا في احتمالات نشوب صراعات 
جانبية بين فصائل الحشد الشعبي، ومقاتلي 
العشـــائر الأنباريـــة، المقاتلـــة لتنظيم داعش، 
ويفقـــد العـــراق قوّته الشـــعبية فـــي مواجهة 

التنظيم الإرهابي، ويعزز سيطرته“.
وأظهـــر فيديـــو تم تداولـــه علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي مجموعة من المســـلحين 
يضعون شـــارات مكتوب عليها ”كتائب الإمام 
علـــي“ وهـــم يتباهون بتعليق شـــاب من يديه 
وقدميه، قبل أن يشـــعلوا النـــار تحته ليموت 
حرقا. وفي أحد أكبر الاختبارات لنوايا الطبقة 
السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بشأن 

تطبيق مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار، طرحت 
بمناسبة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي الأنبـــار قضية مشـــاركة الميليشـــيات في 
المعركـــة، حيث تم فرض تلك الميليشـــيات رغم 
رفـــض طيف واســـع من السياســـيين الســـنّة 
وأبنـــاء العشـــائر دخـــول تلـــك التشـــكيلات 

الطائفية المسلّحة مناطقهم.
وقال أحد شـــيوخ مدينة الفلوجة أمس إن 
طائرات الجيش العراقي ألقت براميل متفجرة 
على المدينـــة مســـتهدفة من خلالها أســـواقا 

ومنازل مدنيين.
ونقلـــت وكالة  الأناضول عن الشـــيخ أبو 
محمـــد الدليمـــي قولـــه إن ”طائـــرات الجيش 
العراقـــي ألقت ٥ براميل متفجـــرة على مدينة 
الفلوجـــة ســـقطت علـــى منـــازل المواطنـــين 
والأســـواق المحلية، وأدت الى مقتل ١٢ مدنيا 
وإصابة ٢٨ آخرين، من بينهم أطفال ونساء“.

وأكـــد الدليمـــي، أن ”البراميـــل المتفجرة 
تســـببت بإلحـــاق أضـــرار كبيـــرة، وأدت الى 
تدمير ١٥ منزلا وتدمير واحتراق عمارة وعدد 
من المحال التجارية“. وأضاف أنه ”بعد سقوط 

البراميـــل المتفجرة، قصف الطيـــران الحربي 
العراقي جامع الحاج شـــاكر الضاحي، وسط 
الفلوجة، وأدى إلى تدمير جزء كبير من الجامع 

وعدد من المحلات التجارية“.

سكان الأنبار يواجهون مخاطر الاستخدام العشوائي للقوة المفرطة

مــــــا كان مجرّد مخاوف على مصير المدنيين فــــــي محافظة الأنبار العراقية في ظل الحرب 
الضــــــروس في مناطقهم بدأ يتحــــــوّل إلى واقع ملموس مع ســــــقوط أول ضحايا الانتقام 

الطائفي والاستخدام العشوائي للقوّة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

الميليشيات تنكل بالمدنيين تحت يافطة تبعيتها الشكلية لرئاسة الحكومة

قطر تمدد تقييد حركة عناصر طالبان المقيمين على أرضها
} واشــنطن - قـــال مســـؤول كبيـــر بـــوزارة 
الخارجية الأميركية إن قطر وافقت على تمديد 
المراقبة والقيود المفروضة على سفر خمسة 
من العناصر القيادية بحركة طالبان الأفغانية 
كان أفرج عنهم من معســـكر غوانتانامو العام 
الماضي مقابل الإفراج عن جندي أميركي كان 

محتجزا لدى الحركة.
القيـــود  هـــذه  إن  المســـؤول  ذات  وقـــال 
ستستمر في الوقت الذي تناقش فيه واشنطن 
مع قطـــر ضمان ألا يشـــكل الخمســـة تهديدا 
للأمن الأميركي، ومضيفا ”كل الخمسة باقون 

فـــي قطر حيث ســـيظلون خاضعيـــن لمراقبة 
مكثفـــة بالإضافـــة إلـــى قيـــود على الســـفر“. 
واســـتقبلت قطر التي تقيـــم علاقات مع حركة 
طالبان وعدّة حركات إســـلامية متشدّدة هؤلاء 
الخمســـة على أراضيها ووفـــرت لهم إقامات 
مريحة في إطار اتفاق للإفراج عن السيرجنت 
الأميركـــي بوبيرغـــدال الذي اختطفـــه مقاتلو 
طالبان واحتفظوا به أسيرا لديهم مدة خمس 

سنوات. 
ومن بين هؤلاء الخمسة نائب وزير الدفاع 
الســـابق فـــي حكومـــة طالبان محمـــد فضل. 

وترافقـــت عمليـــة نقلهـــم مع مخـــاوف دوائر 
أمنية واســـتخباراتية أميركيـــة وأعضاء في 
الكونغرس من ألاّ تجري مراقبة هؤلاء في قطر 
بالصرامـــة المطلوبة لضمان عدم عودتهم إلى 

الإرهاب.
وتوجهـــت بالفعل اتهامـــات لقطر من قبل 
الأميركيـــة  والمخابـــرات  بالجيـــش  ضبـــاط 
بالتســـاهل مـــع عناصـــر طالبـــان الخمســـة 
والســـماح لأحدهم على الأقل بإجراء اتصالات 
مع حركته في شـــأن يتعلّق بتشـــجيع نشـــاط 
المتشـــددين. وســـبق لقطر أن رعت اتصالات 

تمهيـــدا لبدء محادثات ســـلام بين واشـــنطن 
وحركـــة طالبان الأفغانية، لكن الجهود توقفت 

دون أن تفضي إلى نتيجة ملموسة.
وأثـــار الإبقـــاء علـــى منـــع الســـفر بحق 
العناصر الخمسة شكوكا لدى مراقبين في أنّ 
واشنطن ترغب في إحياء الاتصالات مع حركة 
طالبـــان عن طريقهم، خصوصـــا في ظل تعقّد 
الأوضاع في أفغانســـتان وعـــودة الحركة إلى 
ممارســـة ضغوط ميدانية كبيرة على حكومة 
كابول ما يمثل تهديدا للمسار السياسي الذي 

تحاول واشنطن إنجاحه في البلد.

«نعمـــل علـــى بناء علاقـــات طبيعية مـــع إيران، وهـــذا يعتمد على 

ســـلوكها. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تدخلها في شـــؤون 

دول المنطقة».

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

«مأســـاة الشعب الســـوري الباحث عن الحرية وحقوقه المشروعة 

تـــزداد تفاقما بســـبب تقاعـــس المجتمع الدولـــي وخاصة إخفاق 

مجلس الأمن».

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء القطري

«لا نســـعى للتصعيد مع العراق الشـــقيق في محنتـــه، ونقدر دور 

حيدر العبادي في ظروف دقيقة، وتبقى المصارحة أن سياســـات 

سابقة أوصلتنا لهذه النقطة».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

حامد المطلك:

السياسة الطائفية هي 

التي أوصلت البلد إلى 

هذه الحال

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

حضور إيراني على أرض معركة الأنبار

} طهــران - برز مجـــدّدا الحضور الميداني 
العســـكري لإيـــران علـــى الأرض العراقيـــة، 
وتحديدا في محافظة الأنبار هذه المرّة، حيث 
يبدي السكان المنتمون في غالبيتهم للطائفة 
السنية مخاوف من أن تكتسي الحرب طابعا 

طائفيا يزيد من صعوبتها وتعقيدها.
وتم نقل جثمان مستشار عسكري إيراني 
قتل في معارك قرب مدينة الرمادي إلى بلاده 
لدفنـــه وفق مـــا أفـــادت أمس وكالـــة الأنباء 

الإيرانية الرسمية.

ونقلـــت الوكالة عن قاســـم خـــزروي إمام 
جامـــع الأحواز خـــلال موكب أقيـــم بحضور 
مسؤولين عسكريين وسياسيين وأفراد أسرة 
القتيل أنّ الضابط جاســـم نوري الذي خاض 
الحـــرب الإيرانية العراقية بين ســـنتي ١٩٨٠ 
و١٩٨٨ كان في العراق ”كمستشـــار عســـكري 
لتقـــديم خبرته لمقاتلي المقاومة“، في إشـــارة 
إلى ميليشـــيات الحشد الشعبي، موضّحة أن 
نـــوري قتل الخميس الماضي، وأنّه ســـبق أن 

”عمل على الجبهتين السورية والعراقية“.

[ الجيش العراقي يحاكي التجربة السورية في استخدام البراميل المتفجرة [ تحذيرات من أعمال انتقام طائفي



} بــيروت - تصاعـــدت في الفتـــرة الأخيرة 
تهديـــدات كل من حـــزب الله وحليفـــه النائب 
ميشـــال عون بإســـقاط الحكومة فـــي حال لم 
تتخذ قرارات بالتدخل في عرسال، ولم تتطرق 
إلـــى ملـــف التعيينات علـــى مســـتوى قيادة 

الجيش والأمن الداخلي.
وقال، أمس الاثنين، النائب عن كتلة الوفاء 
للمقاومـــة نواف الموســـوي ”ما جـــدوى هذه 
الحكومة إذا لـــم تتخذ موقفا بالتدخل إزاء ما 
يجري في عرسال“، ملوّحا بأنه في حال قررت 

الحكومة التزام الصمت فإن الحزب سيتحرك 
ويتدخل في هذه البلدة ذات الغالبية السنية.

من جانبها كشـــفت مصادر لبنانية موالية 
لعـــون أن الأخيـــر يســـتعد لحشـــد أنصـــاره 
للنزول إلى الشـــارع والضغـــط على الحكومة 
فيما يتعلق بالتعيينات خاصة بالنســـبة إلى 
قيادة الجيش التي ما يزال مبكرا النظر فيها، 
وفق النخبة السياســـية باعتبار أن ولاية قائد 
الجيش جان قهوجي مـــا يزال عليها أكثر من 

ثلاثة أشهر.
ويصر رئيـــس التيار الوطنـــي الحر على 
تعيين صهره شـــامل روكز خلفا لقهوجي التي 

تشهد العلاقة بينهما فتورا شديدا.
ويـــرى محللون أن تهديـــدات عون وحزب 
اللـــه وتلميحاتهما بإمكانية إســـقاط حكومة 
تمام سلام، في حال لم تستجب لهما الأخيرة، 

مجرد ”زوبعـــة في فنجان“، فكمـــا هو معلوم 
ليـــس مـــن صالـــح الحـــزب الشـــيعي ضرب 
الحكومة في هذا التوقيت بالذات، وفتح جبهة 
سياسية جديدة في ظل الأزمات المتواترة التي 
يعيشـــها بدءا بحالة الاستنزاف التي يشهدها 
في ســـوريا وصولا إلى تناقص شـــعبيته في 

لبنان نتيجة تدخلاته بالمنطقة.
كمـــا أن هـــذه الحكومـــة، ما تـــزال تحظى 
بغطاء إقليمي ودولي، ولن تســـمح بأن تصل 

الأمور في لبنان إلى حد الإطاحة بها.
نقطة أخـــرى تحول، وفـــق المتابعين، دون 
نســـف الحكومة وهـــي رفض أطـــراف مؤثرة 
من داخـــل فريق 8 آذار صراحة مســـألة المسّ 
بالحكومـــة، ومنها حركة أمل، وإن كان العديد 
يرى بأن موقفها يأتي في سياق توزيع الأدوار 

بينها وبين حزب الله.

وقال رئيس الحركة نبيه بري مؤخرا نقلا 
عن زواره ”تنازلـــت في مجلس النواب وجرى 
تعطيله بسبب مراعاتي لموقف النواب الموارنة 
ولم أذهب إلى عقد جلســـة تشريعية ولم أرفع 
الســـقف إلى الحد الأقصى حتى لا أبدو أنني 
أدافع عن مؤسســـة أرأســـها، أما بالنسبة إلى 
مجلـــس الـــوزراء، فإنني ســـأكون فـــي مقدم 

المدافعين عنه“.
وحـــول عرســـال أوضـــح أن ”الملـــف قيد 
المعالجـــة وجـــرى ســـحبه مـــن الحساســـية 
المذهبيـــة، والجيش هو المســـؤول عن أمنها“، 
مضيفا ”وفي شـــأن الجرود أقـــول على رأس 
الســـطح وأكرر موقفي اليوم إن أي شـــبر من 
الأراضـــي اللبنانيـــة المحتلة جنوبا وشـــرقا 
أو غربـــا من حـــق الدولة والجيش والشـــعب 

والمقاومة (يقصد حزب الله) تحريره“.

} دمشــق - تحاول المعارضة الســـورية وقف 
تمدد تنظيم الدولة الإســـلامية في شمال حلب 
على الحـــدود مع تركيا، مســـتخدمة تعزيزات 
إضافية للغرض، في ظل خشيتها من أن يؤثر 
التنظيم المتطـــرف على ”المعركة الكبرى“ التي 
يســـتعد لها لطـــرد القـــوات النظامية في هذه 

المحافظة.
وأحـــرز تنظيـــم الدولة الإســـلامية، نهاية 
الأســـبوع، تقدما في شمال حلب بعد سيطرته 
علـــى عدد من البلدات أهمهـــا صوران القريبة 
من بلـــدة مـــارع الواقعـــة على طريـــق إمداد 

رئيسية لفصائل المعارضة نحو تركيا.
وبات التنظيم على بعد عشرة كيلومترات 
تقريبا مـــن معبر باب الســـلامة على الحدود 

التركية.
ويأتي تقدم داعش بالتوازي مع إعلان أكثر 
من 21 فصيـــلا منضويا تحت غرفـــة عمليات 
”جيـــش الفتح“ بـــدء معركة حلـــب التي تعتبر 
فاصلة في الصراع الســـوري الذي انطلق منذ 
2011 وأدى إلى مقتل أكثر من 220 ألف سوري 

معظمهم من المدنيين.
خطـــوة داعش أثـــارت حيرة كبيـــرة، فيما 
رآها العديد دليلا إضافيا على التنســـيق بين 

النظام والتنظيم المتطرف.
وفـــي وقت ســـابق، أعلنت غرفـــة عمليات 
”جيـــش فتح حلب“ فـــي بيان لهـــا عزمها صد 
هجـــوم داعـــش علـــى ريـــف حلب الشـــمالي، 
واســـتعادة القـــرى والمناطـــق التـــي احتلتها 

عناصـــر التنظيـــم المتطرف ولاســـيما منطقة 
صوران.

ووجهـــت غرفـــة العمليات رســـالة طمأنة 
إلى أهالي حلب، حيـــث أكدت أن هذا الأمر لن 
يثنيها عن التحضيـــر لمعركة فتح مدينة حلب 
والســـيطرة عليها وإخراجها من قبضة نظام 

الأسد.
تطمينـــات جيـــش الفتح لم تســـتطع كبت 
الهواجس من أن يضطر الأخير إلى فتح جبهة 
جديـــدة طويلـــة الأمد مـــع التنظيـــم المتطرف 
المدجج بأسلحة نوعية، في ظل غياب التحالف 

الدولي ضد داعش عن المشهد هناك.
هـــذه الهواجس عبـــر عنها الأمـــين العام 
للائتلاف السوري المعارض خالد خوجا الذي 
طالب الـــدول العربيـــة بالتحرك ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية فـــي حلب، متهمـــا النظام 

السوري بتقديم إسناد جوي للأخير.
وقـــال خوجة فـــي مؤتمر صحفـــي عقده، 
إرهابيـــين  بـــين  تقـــع  ”ســـوريا  إن  أمـــس، 
متوحشـــين، والســـكوت عن ذلك يعني تسليم 
ســـوريا كلها لتصبح مرتعا لقوتين من أبشـــع 
قوى الإرهـــاب“، معتبرا أنه مـــن غير المقبول 

السكوت عن هذا الوضع.
واعتبر خوجـــة أن ”داعش أتى لينوب عن 
النظـــام بعد أن ســـلمه مدينة تدمـــر مع أكبر 
مخزون ســـلاح في ســـوريا، أتـــى لينوب عنه 
فـــي حمص، وينســـق مع إرهابيـــي حزب الله 
في القلمـــون والمناطق الجنوبية، وأخيرا أتى 
لإنقاذ النظام المنهزم في حلب بعد أن توجهت 

الأنظار لاستكمال تحريرها“.
وترى المعارضة السورية أن السيطرة على 
حلـــب العاصمـــة الاقتصادية لســـوريا والتي 
تضم كتلة بشـــرية ضخمة من شأنها أن تغير 

وجهة الصراع لصالحها نهائيا أمام النظام.
ووجه خوجة نداء عاجلا إلى دول الجوار، 
للتنســـيق فيما بينها، بعد ما وصفه بـ”تخاذل 
المجتمـــع الدولـــي“، ودعاهـــا إلـــى العمل بيد 
واحدة والتدخل على الفور لمنع تحول جارتهم 
سوريا إلى بؤرة لأبشع أنواع الإرهاب، مطالبا 
بتأمـــين منطقـــة آمنة، كـــي لا يتحـــول طيران 
النظام إلى ”سلاح جو لتنظيم داعش الإرهابي 

كما يحصل الآن في حلب“.

وتزامن تقـــدم تنظيم داعش في ريف حلب 
الشمالي مع تكثيف النظام السوري استهدافه 
لمواقـــع المعارضـــة بالبراميـــل المتفجـــرة في 

المحافظة الاقتصادية.
وقـــال وزير الدفاع في الحكومة الســـورية 
المؤقتة ســـليم إدريس، إن ”لديهم دلائل موثقة 
تؤكّـــد وجود تعامل بـــين النظام وداعش، وأن 
أكثـــر من 180 شـــخصا ممن يعملـــون لصالح 
النظـــام، هم في صفـــوف قيـــادات التنظيم“، 
مشـــيرا إلى أن ”تقدم داعـــش الأخير، جاء ردا 
علـــى التقدم الكبير الذي أحرزته المعارضة في 

إدلب“.
واســـتغرب ســـليم إدريس الازدواجية في 
قصف داعش من قبل قوات التحالف، لافتا إلى 
”أن هناك مناطق لا يشـــكل فيهـــا داعش خطرا 
كبيرا لكنها تقصف باســـتمرار، فيما لا تتلقى 

مناطـــق أخرى يتقـــدم فيها داعـــش الاهتمام 
الكافي“.

تقدم تنظيم الدولة الإســـلامية لم يقف عند 
شـــمال ســـوريا ووســـطها بل امتد أيضا إلى 
الجنـــوب، حيث تـــدور أنباء عـــن أن التنظيم 
يتغلغـــل بشـــكل لافت بالقـــرب مـــن محافظة 
السويداء التي يســـيطر النظام على معظمها، 
وهنـــاك مخـــاوف مـــن أن يُقـــدم الأخيـــر على 
الانســـحاب علـــى غرار مـــا حصل فـــي تدمر 

الواقعة وسط البادية.

وبالتــــوازي مــــع تطــــورات الأحــــداث بين 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية والنظــــام من جهة 
والمعارضــــة، هناك طرف رابــــع تثير تحركاته 
الأخيرة ريبة المعارضة وهــــو وحدات حماية 

الشعب الكردي.
وســـجل في الفتـــرة الأخيـــرة ارتفاع نبرة 
التصعيد بينـــه وبين المعارضة في ظل اتهامه 
بمســـاندة النظـــام في بعـــض المناطق بحلب، 
فضلا عن معطيات عن تهجير قســـري تقوم به 
عناصره في شـــمال شرق ســـوريا ضد العرب 

السنة.
وخـــرج الائتلاف الســـوري لقـــوى الثورة 
والمعارضـــة مؤخرا، منتقدا هـــذه التصرفات، 
ليعلـــن بذلك أن الأزمة بين المعارضة والتنظيم 
الكردي باتت كبيرة، وأن محاولات الوســـاطة 

بينهما مهددة بالفشل

داعش والأكراد يعيدان خلط الأوراق في سوريا
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أخبار
[ المعارضة تتهم التحالف الدولي بخذلان حلب [ وحدات حماية الشعب الكردي تهجر العرب السنة قسرا

تهديدات حزب الله وعون بإسقاط الحكومة زوبعة في فنجان

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ ناشد ضباط صف في قوات النظام 
السوري، قيادتهم العسكرية، بمبادلتهم 
مع أسرى من المعارضة المسلحة، التي 

أسرتهم في معارك ريف درعا الغربي، 
جنوب البلاد.

◄ قضت محكمة جنايات القاهرة 
بالسجن المشدد عشر سنوات على 22 

شخصا وخمس سنوات على سبعة 
أحداث في قضية احتجاج نظم خلال 

حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

◄ ألمح رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي إلى إمكانية تقديم قوات الدفاع 

الذاتي الياباني دعما لوجستيا للقوات 
الأميركية أو القوات الأجنبية الأخرى 

في الشرق الأوسط.

◄ عثرت فرق الدفاع المدني في مدينة 
أريحا غرب إدلب على مقبرة جماعية 

تضم 29 جثة لمدنيين وعسكريين يعتقد 
أنه تمت تصفيتهم من قبل قوات النظام 
قبل هروبها من المدينة الشهر الماضي.

◄ أصدرت محكمة عسكرية في قطاع 
غزة، حكما بسجن فلسطيني لإدانته 

بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

◄ منحت إحدى الدول الأوروبية 
اللجوء السياسي للناشط الأردني عدي 
أبو عيسى، المتهم بإطالة اللسان على 

النظام والتجمهر غير المشروع.

◄ رفضت السلطات المصرية التظلم 
الذي قدمه نجم الكرة السابق محمد أبو 
تريكة على قرار التحفظ على أسهمه في 

شركة متهمة بتمويل جماعة الإخوان.

◄ وزارة الداخلية الأردنية بصدد 
إصدار قرار بمنع رئيس الاتحاد 

الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
من دخول الأراضي الأردنية، على خلفية 

موقف الأخير من انتخابات ”الفيفا“.

باختصار

«الوضـــع في غزة قاس جدا، فالقطـــاع برميل بارود ولا يجوز أن 
ينفجر أو يتم السماح بذلك، وعلى المسؤولين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، تغيير هذا الواقع المأساوي».
فرنك ولتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{الحفاظ على أمن عرســـال والقرى المجاورة وسلامة سكانها من 
مســـؤولية الدولة، وخصوصا الجيش، ولا أعتقد أن النقاش حول 

الأمر سيصل إلى ما يهدد الحكومة وتماسكها».
نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«الخيار الوحيد أمام قوى نداء السودان أن تنتقل إلى مرحلة ثانية 
عنوانها لا لوقف الحرب، وإجبار نظام المؤتمر على الجلوس حول 

مائدة مستديرة للوصول إلى حل شامل».
سارة نقدالله
الأمينة العامة لحزب الأمة السوداني

أثار تقدّم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال حلب نقاط استفهام كبرى، فيما رأته المعارضة 
الســــــورية دليلا إضافيا على تنسيق داعش مع النظام السوري للحيلولة دون بدئها معركة 

القضاء على الأخير في المحافظة.

سليم إدريس:
أكثر من 180 شخصا ممن 
يعملون لصالح النظام، هم 
في صفوف قيادات داعش

نبيه بري:
 سأدافع عن مجلس 

الوزراء بكل ما أوتيت 
من قوة

سلاح الجو السوري يصعد ضد المناطق المأهولة في حلب وإدلب

} القاهــرة - كشـــفت مصادر أمنيـــة مصرية 
أن رجل الأعمـــال المنتمي لجماعة  لـ”العـــرب“ 
الإخـــوان إبراهيم الزيات هو مـــن يقف خلف 
التحـــركات والتصريحـــات المعاديـــة للرئيس 
عبدالفتاح السيسي في ألمانيا، بدفع من تركيا 

والتنظيم الدولي للإخوان.
ويشـــغل الزيـــات منصب رئيـــس التجمع 
الإســـلامي فـــي ألمانيـــا، وكان ممّـــن التقـــى 
رئيس ”البوندســـتاغ“ وعددا من القيادات في 
الحكومة الألمانية، كما أن له دورا كبيرا وفاعلا 
فـــي الإعداد للتحركات الاحتجاجية ضد زيارة 
الرئيس المصري إلى ألمانيا التي تنطلق اليوم 

الثلاثاء.
والزيـــات هو ابن لإمام مصري كان يخطب 
في مســـجد ماربورغ وأم ألمانيـــة ومتزوج من 
صبيحة أربكان ابنة أخـــت زعيم حزب الرفاه 
التركي الراحل نجـــم الدين أربكان، وقد خلف 
يوســـف ندا، أحد أهم العقـــول المالية المدبرة 
للإخوان المســـلمين لرئاسة التجمع الإسلامي 
فـــي ألمانيـــا، وتعمل باقـــي أفـــراد عائلته في 

منظمات إسلامية.
وأوضح الســـفير حســـين هريدي مساعد 
وزيـــر الخارجية الأســـبق، أن هناك محاولات 
إخوانية تركية لإفشال زيارة الرئيس السيسي 

إلى ألمانيا.

وأشـــار هريدي في تصريحـــات لـ”العرب“ 
إلى أن هناك محاولات لإحراج السيسي خلال 
زيارتـــه بالحديـــث المتكرر عن أحـــكام الإعدام 
بحـــق عناصر من تنظيم الإخوان على لســـان 
مسؤولين ألمان، ومن خلال دعاية تركية، حيث 

أن هناك جالية تركية منتشرة في ألمانيا.
وطالـــب هريدي بضرورة قيـــام الخارجية 
المصرية ووســـائل الإعلام بالتعاون مع وزارة 
العـــدل لتوضيـــح حقيقة الأحـــكام القضائية، 
وطبيعة قانون الجنايات لتفويت الفرصة على 

من يريدون إفشال الزيارة.
وكان وفـــد مـــن الدبلوماســـية الشـــعبية 
المصريـــة برئاســـة وزيـــر الخارجية الأســـبق 
محمد العرابـــي، يتكون من مختلف القطاعات 
والاتجاهات المصرية، قد توجه إلى برلين لدعم 
زيـــارة الرئيس عبدالفتاح السيســـي، والتقى 

خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الألمان.
وقـــال العرابي في تصريحـــات لـ ”العرب“ 
إنـــه يمثـــل قطاعـــات مختلفة من سياســـيين 
وحقوقيين، وممثلي أحزاب، ونواب ســـابقين، 

ومستشار فضيلة المفتي.
وأكد الوزير الأســــبق أن هــــدف الوفد هو 
توصيل رسالة تأييد كامل من مختلف قطاعات 
الشــــعب المصــــري إلــــى الرئيس السيســــي، 
وتأييده فــــي خطواته التي تهدف إلى تحقيق 

التقــــدم الاقتصــــادي والإنمائــــي فــــي مصر.
مــــن جهتها أعلنت إدارة النــــادي المصري في 
العاصمة النمســــاوية فيينا، عن تنظيم رحلة 
جماهيريــــة لأبناء الجالية المصرية المقيمة في 
النمســــا إلى برلين لمــــؤازرة الرئيس المصري 
خلال زيارته لبرلــــين. وأوضح حاتم أبوراس 

أن قــــرار مجلس إدارة النــــادي المصري، الذي 
جاء في شــــكل مبادرة تحمل عنــــوان ”مبادرة 
من أجــــل مصر“، يهــــدف إلى مــــؤازرة ودعم 
جهــــود الرئيس المصــــري المبذولة لترســــيخ 
خارطة الطريق، ودفع عجلة الإنتاج والتحرك 
سياسيا واقتصاديا من أجل مصر المستقبل.

{العرب}: تركيا والإخوان يعولان على الزيات في ألمانيا لإحراج السيسي مصادر لـ

الدبلوماسية الشعبية تؤازر السيسي في زيارته لألمانيا

العاصمة الاقتصادية لسوريا
تضم كتلة بشرية ضخمة

 يوجد بها عدد كبير من الأكراد فضلا عن 
الأقليات الأخرى خاصة في أريافها

تقـــع على الحـــدود مـــع تركيا التـــي توفر 
معظم إمدادات المعارضة

أبـــدت روســـيا رغبة شـــديدة فـــي إقامة 
قاعـــدة  عســـكرية بمنطقة عيـــن ديوار 

القريبة منها

أهمية حلب لأطراف الصراع
◄

◄
◄

◄

◄



رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  بـــات   - أنقــرة   {
طيـــب أردوغـــان ”النجم“ الأول فـــي الحملات 
الانتخابيـــة رغـــم أن قانـــون البـــلاد يمنعـــه 
من التحزب وســـحب البســـاط مـــن تحت كل 
المرشـــحين لدخـــول البرلمـــان، وخصوصـــا 
المعارضيـــن الســـاعين إلى إســـقاط العدالة 
والتنمية في ”شر أعمالها“، كما يقول البعض.
وكعادته، ظهر أردوغـــان خلال لقاء مطول 
جمعـــه بعدد مـــن وســـائل الإعـــلام التركية، 
مســـاء أمس الأول، متوعدا بمحاسبة كاشفي 
أســـرار دعمه للجماعات المتشددة في سوريا 
بالسلاح، في إشارة إلى صحيفة ”جمهورييت“ 
التي كشـــفت الجمعة الماضي صورا ومقاطع 

فيديو تورطه في دعم الإرهاب.
وحاول بطريقته التنصل من المســـؤولية 
ووصـــف تســـريب هـــذه المعلومـــات بالعمل 
التجسســـي. وقـــال ”هـــذه الأكاذيـــب وهـــذه 
العمليات غير الشرعية ضد هيئة الاستخبارات 
الوطنيـــة عمـــل تجسســـي. وهـــذه الصحيفة 

انخرطت في النشاط التجسسي أيضا“.
واعترف أردوغان ضمنيا بأن الشـــاحنات 
التي تم توقيفها في محافظة أضنة كانت تنقل 
مساعدات لتركمان سوريا. ورجح أن البيانات 
حول كمية الأســـلحة التي تم العثور عليها في 
الشـــاحنات قدمهـــا الكيان المـــوازي في دلالة 
لحليفه الســـابق زعيم الخدمة فتح الله غولن، 

وذلك من أجل تشويه سمعة حكومته.
وفيما لا تزال المعارضـــة تكيل الاتهامات 
للحـــزب الحاكـــم، يؤكـــد خبـــراء قانونيـــون 

ومحامـــون بتركيـــا أن الرئيـــس أردوغان قد 
يواجه محاكمـــة أمام محكمة العـــدل الدولية 
في لاهاي لاتهامه بالتورط في ارتكاب ”جرائم 
حرب“ على خلفية هذه القضية المثيرة للجدل.

وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة فـــي تركيا أن 
المدعي العام باســـطنبول هادي صالح أوغلو 
فتح بالفعل تحقيقا مع الصحيفة ووجه إليها 
تهمة الإرهـــاب، حيث جاء فـــي مذكرة الاتهام 
”الصحيفـــة نشـــرت معلومـــات تتعلـــق بأمن 
الدولة والضلوع في عملية تجســـس سياسي 
وعســـكري، والإفصـــاح عن معلومات ســـرية 

وعمل دعاية لتنظيم إرهابي“.
وتتزامن هذه الضجة مع بروز عدة ملفات 
أخرى طفت على السطح ولعل آخرها استمرار 
الحكومة فـــي حملتها ضد الكيـــان الموازي، 
حيث اعتقلت الشـــرطة في حملة شنتها أمس 
فـــي تســـع محافظات أكثـــر مـــن 30 رجل أمن 
متهمين بالتنصت وبمحاولة زعزعة واستقرار 

البلاد.
ويظهر الإرباك الواضح الذي يمر به حزب 
العدالـــة والتنميـــة مع اقتراب لحظة الحســـم 
في أول انتخابات عامـــة غير معروفة النتائج 
منذ سيطرة الإســـلاميين على السلطة أواخر 

2002، ولا سيما مع بروز مؤشرات بأن الأكراد 
ســـيلتهمون المقاعد التـــي كانت دوما للحزب 
الحاكم عندما سيحصلون على نسبة تتجاوز 
10 بالمئـــة من مقاعد البرلمان أي ما يصل إلى 

خمسين مقعدا.
وقبل أيام من موعـــد الانتخابات، وضعت 
حكومـــة داوود أوغلـــو التـــي تشـــعر بالقلق 
والخـــوف مـــن الخســـارة فـــي الانتخابـــات 
أكبر بنك  البرلمانيـــة يدها على بنك ”آســـيا“ 
غيـــر ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص 
في البـــلاد، ظنا منها أنها ســـتحقق مبتغاها 

بتلك الطريقة.
ولـــم يكن هـــذا الارتباك الوحيـــد في عمل 
الحزب الحاكم رغم الحملة الانتخابية الكبرى 
التـــي يقيمهـــا منذ أكثر من شـــهر لاســـتمالة 
الناخبيـــن الأتـــراك، بل شـــعر القائمون عليه 
بخيبـــة أمل جديـــدة عندما تقـــدم أعضاء من 
الحـــزب فـــي عـــدة محافظـــات باســـتقالتهم 
الجماعيـــة وأعلنـــوا انضمامهم إلـــى أحزاب 

المعارضة.
وأشارت استطلاعات الرأي في البلاد، قبل 
حظرها من الحكومة منذ السبت الماضي، إلى 
أن شـــعبية العدالة والتنمية انخفضت بنسبة 

8 بالمئة خلال الأشـــهر التي تلت الانتخابات 
الأتـــراك  وأن  الماضـــي  الصيـــف  الرئاســـية 
ســـيقفون ضد نجاح الحزب فـــي الانتخابات 

العامة.
وحـــذر زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهوري 
المعـــارض بتركيـــا كمال كليجـــدار أوغلو في 
وقت سابق من أن التحريضات والاستفزازات 
ســـتزداد قبل موعد الاقتراع بسبب انخفاض 
شـــعبية الحـــزب الحاكم قائـــلا ”ينبغي علينا 
جميعـــا أن نكون حذريـــن وخاصة بعد تفجير 
مقري حزب الشـــعوب الديمقراطية الكردي في 

مدينتي ميرسين وأضنة“.
ومـــا قـــد يزيـــد مـــن حظـــوظ المعارضة 
الطامحة لإنهاء حقبة الحـــزب الواحد نهائيا 
في هـــذه الانتخابات التشـــريعية، ما كشـــف 
عنه الشـــهر الماضي تقرير ســـري عن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يظهر أن تركيا لم تلتزم 
بالتوصيات المطلوبـــة للحصول على الطاقة 
النوويـــة حيـــث تضمن 24 توصيـــة للحكومة 
التركية حتى تستطيع تشغيل الطاقة النووية 

وفق المعاير الدولية.
وتقول بعض الأوساط السياسية في تركيا 
إن هنـــاك احتمـــالات كبرى تشـــير إلى لجوء 

أردوغان لسيناريو إعادة الانتخابات في حال 
خســـر العدالة والتنمية الغالبية التي تجعله 
يشـــكل الحكومـــة دون اللجـــوء إلـــى ائتلاف 

حكومي.
المحاولـــة  هـــذه  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
النادرة لتعزيـــز مكانته وقدراتـــه تأتي خوفا 
من الملاحقـــة القضائيـــة بعد رفـــع الحماية 
والحصانة عن أفراد أســـرته بســـبب فضيحة 
الفســـاد والرشـــاوى، وفضلا عن الاحتمالات 
الـــواردة للمطالـــب بمحاكمتـــه أمـــام محكمة 
الديـــوان العليـــا جـــراء انتهاكـــه الحياديـــة 
والمـــواد الدســـتورية والتدخل في الســـلطة 
القضائية والعمل على التحريض على الحرب 
في سوريا لحماية مصلحته وغض الطرف عن 

مصالح البلاد والشعب.
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ــــــة من  ــــــراب الحمــــــلات الانتخابي مــــــع اقتـ
نهايتـها تـزداد حالة الاحتقـان لـدى معظم 
ــــــراك، بعد أن تصدرت فضائح الحزب  الأت
ــــــرة الواجهة ما  الإســــــلامي الحاكم المتوات
أظهــــــر حدة فــــــي التعامل معهــــــا من قبل 
أحزاب المعارضــــــة رغم أنها حافظت على 
الخطوط الحمر التي تستثني لغة التهديد 
ــــــد وتركت صناديق الاقتراع لتكون  والوعي
الفيصل في توجيه دفة البلاد إلى طريقها 

الصحيح.

للمشاركة والتعقيب
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تركيا تتأهب للانتخابات على وقع فضائح الحزب الحاكم المتتالية

} واشــنطن - انتقدت الإدارة الأميركية فشل 
مجلس الشيوخ في تمديد العمل بقانون مثير 
للجدل يجيز لوكالة الأمن القومي الاســـتمرار 
في جمع البيانات الهاتفية للأميركيين بداعي 
مكافحة الإرهاب وبذلك يتم التوقف عن العمل 

به منذ منتصف ليل الأحد/الاثنين.
وصـــب المتحدث باســـم البيـــت الأبيض 
جـــوش أرنســـت جـــام غضبه علـــى المجلس 
عقب الإعلان عن نتائج عملية التصويت قائلا 
”ندعـــو مجلـــس الشـــيوخ إلى ضمـــان أن هذا 
الفشل غير المسؤول سيدوم أقل وقت ممكن“.

ولم يتمكـــن المجلس الذي أرجأ النظر في 
المســـألة الســـبت الماضي فـــي تمديد أجزاء 
وخصوصا  رئيســـية من قانـــون ”باتريـــوت“ 

الفصل 215 خلال جلسة نادرة في وقت متأخر 
مســـاء أمـــس الأول بعد خلاف علـــى إصلاح 
أجهزة الاســـتخبارات وبرنامـــج جمع بيانات 

المكالمات الهاتفية.
وكان مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية 
جون برينان قال ”لا يمكن أن نســـمح لأنفسنا 
بتقليص نظام المراقبة“، وأضاف ”إذا نظرتم 
إلى الهجمات الإرهابية المروعة والعنف الذي 
يحدث في العالم فســـتجدون أننا نحتاج إلى 
إبقاء بلدنا آمنا، فمحيطاتنا لا تبقينا سالمين 

كما كانت قبل قرن“.
ويعنـــي توقـــف وكالات الأمـــن عـــن جمع 
المعلومات على نطاق واســـع عـــدم قدرة تلك 
الأجهزة على مراقبة ما يعرف باســـم ”الذئاب 

المنفردة“ وهم الأفراد الذين يقومون بهجمات 
دون أن يكونوا أعضاء في تنظيم بعينه.

كما ســـتفقد وكالات إنفـــاذ القانون والأمن 
سلطتها في تطبيق ثلاثة برامج أخرى تهدف 
إلـــى متابعـــة هواتف المشـــكوك فـــي كونهم 
إرهابيين، إذ ستحتفظ بموجب قانون الحرية 
شـــركات الاتصالات وليس الحكومة بسجلات 
الهواتـــف وســـتضطر ”آن آس إيه“ الحصول 

على موافقة القضاء للإطلاع على البيانات.
ومن المتوقع أن يواصل المجلس مناقشة 
القانـــون مرة أخرى ابتداء مـــن اليوم الثلاثاء 
ويمكـــن أن يســـمح التصويـــت الأخير خلال 
الأســـبوع الجاري بالتمهيد لإعادة الصلاحية 

القانونية لجمع المعطيات.

وكانـــت الوثائـــق التي ســـربها الموظف 
الســـابق في الوكالة إدوارد ســـنودن في 2013 
كشـــفت عـــن مجموعـــة واســـعة النطـــاق من 
التســـجيلات الخاصـــة بالإنترنـــت والهاتف 
وكذلك عمليات تجســـس قامت بها واشـــنطن 
إلكترونيـــا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 

عمليات تجسس على حلفائها.

امتعاض في الولايات المتحدة لتعليق العمل بأجزاء من قانون «باتريوت»

[ أردوغان يتوعد كاشفي أسرار دعمه للمتطرفين بالمحاسبة [ حمى التجاذبات بين الأحزاب تتصاعد قبل موعد الاقتراع

تصاعد الاحتقان في تركيا قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع

◄ قبلت الحكومة البوروندية 
بتوصيات القمة الإقليمية حول 
الأزمة التي تعيشها البلاد وذلك 

بتأجيل الانتخابات الرئاسية لشهر 
ونصف وتهيئة الظروف لإقامتها.

◄ بدأت كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة، الاثنين، أكبر تدريبات 

مشتركة في منطقة جزيرة جيجو 
الجنوبية، تشارك فيها 10 سفن 

حربية وغواصتان وطائرة 
استطلاع.

◄ يسارع المحققون في اليابان 
الزمن للتعرف على امرأة بقيت 
جثتها داخل حقيبة في محطة 

القطارات الرئيسة في طوكيو أكثر 
من شهر.

◄ قالت أطراف النزاع في شرقي 
أوكرانيا أمس إن خمسة أشخاص 

لقوا حتفهم خلال تجدد المعارك 
بمنطقة دونيستك، في أحدث 

حصيلة لضحايا الصراع الذي لم 
يتوقف.

◄ تبنت طالبان الباكستانية، 
الاثنين، مقتل رنا جمشاد النائب 
ببرلمان إقليم البنجاب والقيادي 
بحزب الرابطة الإسلامية الحاكم 

ونجله ليلة الأحد في منطقة كاموكي 
بوسك البلاد.

◄ طالب رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس النواب 

الألماني نوربرت روتجين بريطانيا 
بالإسراع في إجراء استفتاء بشأن 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

◄ اعتبرت فرنسا وألمانيا الاثنين 
”انعدام التوازن“ في الاقتراح 

الذي قدمته المفوضية الأوروبية 
لاستقبال طالبي اللجوء في الاتحاد.

باختصار

خبراء يؤكـــدون إمكانية ملاحقة 

أردوغـــان أمـــام محكمـــة العـــدل 

الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب 

جرائم حرب

◄

أخبار
«التحالـــف الدولي ضد داعش يحتاج إلى مقاربة سياســـية تتيح 

محاربـــة التنظيم بفعالية أفضل على الأرض لأن الغارات الجوية 

لا تأتي بنتائج مهمة وملموسة». 

غيدو شتاينبرغ
خبير في المؤسسة الاقتصادية والسياسية في ألمانيا

«نحتكم على معلومات موثقة تتعلق بانتهاك الهدنة في أوكرانيا 

وتتمثل في عمليات إعدام تعســـفية وتعذيب وسوء معاملة قام 

بها طرفا الصراع هناك». 

الأمير زيد بن رعد الحسين
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

«يحق لروســـيا بلا شك، إذا اقتضت الضرورة ذلك، نشر أسلحتها 

النوويـــة في كافة أرجاء البلاد وفـــي كل نقطة من أراضيها بما في 

ذلك في شبه جزيرة القرم».

  ميخائيل أوليانوف
مسؤول حظر انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية

كمال كليجدار أوغلو:

ينبغي علينا جميعا أن نكون 

حذرين من استفزازات 

العدالة والتنمية

 

جوش أرنست:

على المجلس ضمان أن 

هذا الفشل غير المسؤول 

سيدوم أقل وقت ممكن

معاناة النازحين تتفاقم هربا 

من بوكو حرام

} بوســو (النيجــر) - بات عشرون ألف مهجر 
يفترشـــون الرمال أو يقيمون فـــي أكواخ بعد 
الإجلاء المتسارع لســـكان بحيرة تشاد الذي 
انتقدته بشـــدة منظمات المساعدة الإنسانية 
بعـــد أن زاد من معانـــاة النازحيـــن هربا من 

بطش جماعة بوكو حرام المتطرفة.
ويقـــول منـــدوب إحـــدى المنظمـــات غير 
الحكوميـــة إن الســـلطات لا تأخـــذ فـــي عين 
وتعرضهـــم  الأشـــخاص  معانـــاة  الاعتبـــار 
للمخاطـــر، فالمشـــاكل الأمنيـــة والإنســـانية 
حقيقيـــة والمنطقة بالغـــة التعقيد ولا تتوافر 

فيها سوى وسائل محدودة.
وردا علـــى ذلـــك، قـــال المتحـــدث باســـم 
الحكومة مارو امتـــادو ”نحن في وضع حرب 
كان متعذرا فيه توقع ما حصل. لا يمكن فصل 

هذه الأزمة الإنسانية عن معركة الإرهاب“.
ويعود قرار نيامي بعـــد تعرض أهم ثكنة 
عســـكرية في المنطقة أواخـــر أبريل الماضي 
لهجوم عنيف شـــنته الجماعة أدى إلى سقوط 
74 قتيلا منهم 28 مدنيا وفقد أيضا 32 جنديا.

وكان يتوقـــع أن يصـــل إلى جنوب شـــرق 
النيجر حوالي خمســـة عشر ألف شخص، لكن 
جـــاء أكثر مـــن 36 ألفا منهـــم 16 ألف نيجري 

أبعدوا بعد ذلك إلى نيجيريا.
البوسنيون يستذكرون في يوم «الوشاح الأبيض» ضحايا مجزرة «بريدور» التي وقعت إبان حرب البوسنة 1992 على يد القوات الصربية



}  بعـــد تفجيـــر مســـجد العنـــود، الجمعـــة 
الماضيـــة، الذي لم ينجح فـــي تحقيق أهدافه 
بفضـــل بطولة المواطنـــين عبدالجليل الأربش 
ومحمد الأربش ومحمد حســـن العيســـى ثم 
يقظـــة الأجهـــزة الأمنيـــة وتنبيهاتهـــا، تبنى 
تنظيم داعش الإرهابي هذه العملية الإجرامية 
والخسيسة والبشعة، داعيا شباب المملكة إلى 
الانضمام إلى التنظيم بهـــدف ”مقاتلة أعداء 
الإســـلام“ وتطهير شـــبه الجزيرة العربية من 
الشـــيعة، ”فهم كفار مرتدون حلال الدم والمال 
وواجب علينا قتلهم وقتالهم وتشـــريدهم، بل 
وتطهير الأرض من رجسهم“، وراهن التنظيم 
على عجـــز المملكة بقيـــادة الملك ســـلمان عن 

حماية مواطنيها.
بهذا الإعـــلان الداعشـــي، أعلنها الإرهاب 
حربـــا ضـــد المملكـــة، فاســـتهداف الشـــيعة 
الســـعوديين اســـتهداف للوطن كله وشـــرارة 
حـــرب طائفيـــة تضـــرب المواطنـــين الســـنة 
والشـــيعة بعضهم ببعض، كما أن استهداف 
جماعة ســـعودية بعينها إشـــارة مبطنة إلى 
مشـــروع التقســـيم الـــذي يريـــده الإرهـــاب، 
ولا هـــدف للتقســـيم إلا القضاء علـــى الدولة 

السعودية نفسها وكلها.
وفي هذه اللحظة الحاســـمة والحساسة، 
من الواجب على النخب أن تقوم بواجبها في 
مســـاندة الوطن بكل طوائفه ومناطقه، وأن لا 
تبخل بالنصيحة على صاحب القرار كي يقوم 

بمسؤولياته على الوجه الأمثل.
محاربـــة داعش لـــن تنجـــح إذا كانت في 
جبهة واحدة، جبهة الأمن، لا بد أن تمتد أيضا 

إلى جبهة السياسة والفكر.
فـــي جبهة الأمن لن نحتاج إلى كلام كثير، 
فالأجهزة الأمنية السعودية بقيادة ولي العهد 
الأميـــر محمد بن نايف مشـــهود لهـــا داخليا 
وخارجيـــا بكفاءتها في دحـــر الإرهاب مهما 
كانت طائفتـــه، وقد طمأن الأميـــر الوطن كله 
حين أعلن في عزاء تفجير القديح عن ملاحقة 
الإرهابيين والقصاص منهم، تأكيدا منه على 

تصريح قائد البلاد، الملك سلمان.
إن جهود الأجهـــزة الأمنية لن تفضي إلى 
شـــيء دون مساندتها سياســـيا وفكريا، وقد 
تنجـــح فـــي تدمير الخلايـــا الداعشـــية، لكن 
غياب المعالجة السياســـية والفكرية سيجعل 
اســـتيلاد الخلايـــا عملية دائمـــة، مما يجعل 
الوطن الســـعودي في حالة حـــرب لا تتوقف 
مستنزفة الأرواح والمال والسلاح على حساب 

التنمية والاستقرار والإصلاح.
جبهـــة الفكر والسياســـة، التـــي يجب أن 
تكمل جهود الأمن وتغطيها وتدعمها، يمكن أن 
تبدأ أولا بتشريع قانون واضح ورادع يحمي 
الوحدة الوطنيـــة من الطائفيـــة والعنصرية 
والتكفير والتخوين، وهـــذا القانون ضجرت 
النخب من المطالبة به بسبب غياب التجاوب.

علـــى صعيـــد الخطـــاب الدينـــي، تمتلئ 
الأدبيات الدينية السعودية، رسميا وشعبيا، 
بفتاوى تكفيـــر الشـــيعة والتحريض عليهم، 
على الصعيد الرســـمي نشير إلى فتوى علماء 
المملكة عام 1927 والتي نصها ”وأما الرافضة، 
فأفتينا الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام، 
ويمنعهـــم من إظهار شـــعائر دينهـــم الباطل، 
وترك الشـــرك من دعـــاء الصالحـــين من أهل 
البيت وغيرهـــم، وعلى ترك ســـائر البدع في 
اجتماعهم على مآتمهم وغيرها، مما يقيمون 
به شعائر مذهبهم الباطل، ويمنعون من زيارة 
المشـــاهد في العراق، ويرتب الإمام فيهم أئمة 
ومؤذنين ونوابا من أهل السنة ومن أبى قبول 
ذلك ينفـــى عن بلاد المســـلمين“، وكذلك فتوى 
اللجنـــة الدائمة للبحـــوث العلميـــة والإفتاء 
(ج377/2) التـــي لا تفـــرق بين علماء الشـــيعة 
وســـادتهم وبـــين عوامهـــم، فكلهم مشـــركون 
يستحقون التكفير والتفسيق والقتال. يضاف 
إلـــى ذلـــك فتاوى عضـــو هيئة كبـــار العلماء 
الشـــيخ صالح الفوزان، ومنهـــا أنه يبرأ إلى 
اللـــه ممن يقـــول إن الشـــيعة إخواننا، بل هم 
إخوة الشيطان، وفي فتوى أخرى لا يفرق بين 
عوامهم وخواصهـــم، وفي فتوى ثالثة كفرهم 
تماما وصراحة لأســـباب تنـــم عن جهل مدقع 
كالادعاء بعبادة الشـــيعة لعلي بن أبي طالب 

أو قولهم بأن القرآن ناقص.
وإذا انتقلنـــا إلى الفتاوى غير الرســـمية، 
لدينا مؤلف ناصـــر العمر ”واقع الرافضة في 
بلاد التوحيد“، وكذلـــك فتوى محمد العريفي 
بـــأن الديانة المجوســـية هي أســـاس المذهب 
الشـــيعي وأنهم يرفعون آل البيـــت إلى مقام 
الألوهيـــة أو النبـــوة. ولا ننســـى رجل الدين 
البـــارز عبدالرحمن البراك الذي أفتى صراحة 
بـــأن ”الرافضـــة في جملتهم هم شـــر طوائف 
الأمـــة واجتمع فيهم مـــن موجبات الكفر، هذا 
واقع الرافضة الإمامية الذين أشـــهرهم الاثنا 
عشرية، فهم في الحقيقة كفار مشركون لكنهم 
يكتمـــون ذلك“. وأؤكد هنا علـــى بقية الوعاظ 
والكتـــاب: أحمد بن راشـــد بن ســـعيد، محمد 
البراك، ســـعد البريك، عبدالعزيـــز الطريفي، 
الحضيـــف  محمـــد  الفـــوزان،  عبدالعزيـــز 
وإبراهيـــم الفارس، وبإمـــكان المهتم مراجعة 
تغريداتهم التحريضية والطائفية في تويتر.

الخطاب الديني

إننا أمام مشـــكلة حقيقية، وهي أن جذور 
الخطاب الداعشي حاضرة في بعض الأدبيات 
الدينية رســـميا وشـــعبيا، مما يشـــكل سندا 
لدعوة داعش لشـــباب المملكة إلـــى الانخراط 
في مشـــروعه. فهؤلاء الدعاة يمهدون لداعش 
استقطاب انتحارييه ويعبدون الطريق أمامه 

لاستهداف المواطنين وتقسيم البلاد.
 لذلـــك على صاحب القـــرار أن يضرب بيد 
من حديد دعاة الفتنة والإرهاب، وأن يباشـــر 
بإصـــلاح هيئة كبـــار العلماء لتعبـــر عن كل 
طوائـــف المملكـــة ومناطقهـــا ومذاهبها، وأن 
تكون الهيئة الموقرة، في ثوبها الجديد، رأس 

الحربة ضـــد الإرهاب والطائفيـــة وأن تحقق 
المصالحة بـــين الدين وبين العلـــم والحريات 
وحقوق الإنســـان والمعاصـــرة وحقوق المرأة، 
علما بأن مثل هكذا قرار سيمتد أثره الإيجابي 

ليشمل العالم الإسلامي لثقل المملكة الديني.
أود لفت انتبـــاه صاحب القرار، إلى تراث 
رسمي له صلة بالموضوع، فالملك عبدالله دعا 
إلى قمة مكة الإسلامية عام 2005 ومن قرارتها 
و“رفض  ”الاعتراف بـــكل طوائف المســـلمين“ 
تكفير الســـنة والشيعة والصوفية والأشاعرة 

والسلفية وكل الفرق الإسلامية“. 
وألفت الانتباه أيضـــا إلى مؤتمر الحوار 
الوطنـــي الثانـــي في مكـــة الـــذي خصصت 
توصياتـــه لمحاربـــة التطـــرف فـــي الداخـــل 
الســـعودي، ومنهـــا ”تحريـــر المفاهيـــم ذات 
الصلـــة بالغلـــو، توجيـــه الجهات الرســـمية 
بدراسة أســـباب الغلو وسبل علاجه، تسريع 
عملية الإصلاح السياســـي وتوسيع المشاركة 
الشعبية، حماية المال العام وتحقيق الشفافية 
والمحاســـبة، تجديد الخطـــاب الديني ورفض 
الفتوى الفردية، ترســـيخ الحوار في المجتمع 
وتطويـــر مناهـــج التعليم لصالح التســـامح، 
تعزيز دور المرأة في كافة المجالات، تفعيل دور 

الشباب“.
إن العـــودة إلـــى هـــذا التـــراث الرســـمي 
وتطبيقه في هذا التوقيت يختصر المســـافات 
ويقرب حســـم المعركـــة. فكما نواجه ســـلاح 
الإرهاب بسلاح الأمن، نواجه مشروع الإرهاب 

بمشروع الدولة.
الإرهاب معناه ارتـــكاب الجريمة لتحقيق 
هـــدف سياســـي، والغطاء الدينـــي هو إحدى 
ذرائعه، لذلك لا بد من ضربه في كل الجبهات، 
فالشـــاب الذي انخرط فـــي التنظيم الإرهابي، 
تم شـــحنه دينيا بفتاوى التطرف، وتم شحنه 

سياســـيا بضرورة هـــدم الكيـــان، وعلينا في 
المقابـــل مقاتلـــة المقاتـــل في ســـاحة المعركة، 
ومقاتلة التطرف والهدم بالاعتدال وبالاصلاح 
خارج الساحة. ولا معنى للإصلاح والاعتدال 
إلا بالإيمـــان بحقوق المرأة وحقوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة والاعتـــراف بالآخر واحترامه 
وصـــون التنـــوع وتحقيـــق المواطنـــة وحفظ 
الحريات وضمان المبادرة الفردية، فمشـــروع 

الهدم والتطرف هو عكس كل ذلك.

تجفيف منابع التطرف

طالـــب البعـــض بإعلان رســـمي يحرم دم 
الشيعة باعتبارهم مسلمين، وهذه دعوة بلهاء 
لأنها تشـــرع إهدار دم غير المســـلمين، فحرمة 
الدم يجب أن تشمل كل مدني غير مقاتل سواء 

كان مسلما أم لم يكن.
السياســـي  المشـــروع  عـــن  الحديـــث  إن 
والفكري لا يســـتهدف تجفيف منابع الإرهاب 
ســـنيا فقط، بل يقصد المشهد الشيعي أيضا، 
فمع هـــذه الحـــرب العلنية ســـنجد الدعوات 
التي تبـــارك الانفصال أو تحرض على الدولة 
والقيـــام بالحلول محلها أو تهدر دم الســـنة، 
وعلينـــا التعامل مع هذه الأصـــوات بحرص 
وحكمـــة، فمنها من حركـــه الغضب أو اليأس 
أو الحـــزن، ومنها مـــن تحرك بأمـــر العمالة، 
وعمـــلاء الأعداء، للأســـف، ليســـوا من طائفة 
واحدة، لذلك فالمطلـــوب أن نفرق بين العملاء 
وبـــين غيرهـــم، وأن نجفف أســـباب التطرف 
والعمالة عبر الاعتراف بأن هناك مشـــكلة في 
ملف المواطنة الســـعودية ونعالجها بالعودة 
إلى التراث الرسمي أيضا، فالقوانين القائمة 
فـــي المملكة لا تفرق بين ســـنة وشـــيعة، لكن 
التمييز متحقق بذرائـــع اجتماعية أو دينية، 

وحل ذلك يكمن في تطبيق مشـــروع ”اندماج 
الشيعة في الإطار السياسي الوطني، برنامج 
والذي رفع  عمل لمعالجـــة التمييز الطائفـــي“ 
لولـــيّ العهد الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز 
فـــي 5 شـــعبان 1429 مـــن وجهـــاء الشـــيعة 
بتشـــجيع هيئة حقـــوق الإنســـان الحكومية 
ورئيسها الأســـبق تركي الســـديري، ويحقق 
هذا البرنامـــج حاجتين متوازيتـــين؛ ”حاجة 
الطائفـــة الشـــيعية إلى التخلـــص نهائيا من 
مشـــكلة التمييـــز والتهميـــش القائـــم علـــى 
مبررات مذهبية، وحاجة النظام إلى التخلص 
نهائيا من القلق الذي يتســـبب فيه الانقســـام 
المذهبي“ ضمـــن مفهوم الاندماج ”الذي يعني 
إزالة الأســـباب التي تعيق المشاركة الطبيعية 
للشـــيعة في الحياة العامة للبلاد“، مقترحين 
مسارات ثلاثة لتطبيق هذا البرنامج ”التمثيل 
الوظيفـــي، التطبيـــع الاجتماعـــي، وتحييـــد 
الجانـــب الدينـــي فـــي العلاقة بـــين المجتمع 
الشيعي والدولة“. وقد اقترح مقدمو البرنامج 
خطوات تفصيلية ومتدرجة لتنفيذ كل مسار، 
ويحسب للبرنامج بشكل أساسي، انطلاقه من 

النظام الأساسي للحكم.
الكاملـــة  الشـــيعة  بمواطنـــة  الاعتـــراف 
يضـــرب مخطـــط داعش التقســـيمي، ويحطم 
الذرائـــع الإيرانيـــة الطائفيـــة، ولـــو انعكس 
ذلـــك علـــى السياســـة الخارجية الســـعودية 
ســـيعالج الاحتقان الطائفـــي والمذهبي الذي 
تعيشه المنطقة ويسحب الشيعة العرب للخط 

السياسي السعودي. 
ولا بـــد من تأكيد رســـمي على أن الصراع 
مـــع إيران في المنطقة أمني وسياســـي وليس 
طائفيـــا. فالمنطـــق الطائفـــي هو الفـــخ الذي 

نصبته إيران لنا وتتبناه كسياسة.
مـــن اللازم هنا توجيـــه التحية إلى عموم 
المشهد الشـــيعي الســـعودي الذي يثبت مرة 
تلو مرة الإيمان بالدولة والحرص على وحدة 
البلاد، ولا ننسى المطالبة بتكريم كوثر الأربش 
والدة الشـــهيد محمد العيســـى على موقفها 
الوطنـــي الكبير حـــين أكدت اســـتمرارها في 
محاربة الطائفية، وموقفها الإنســـاني النادر 
بتعزية والدة قاتل ابنها لتقاسم المشاعر رغم 
اختـــلاف الأســـباب. علينا جميعـــا أن نحذر 
مـــن دعاة الطائفية ومـــن الراقصين على دماء 

الشهداء وأنات الجرحى.
لقـــد أعلنها داعش حربا علينا، ولا تواجه 
الحـــرب إلا بالحرب، فلا مـــكان للمناصحة أو 
لسياســـة جبر الخواطـــر، ونســـتذكر ختاما 
مـــا قاله الملك ســـلمان في خطـــاب العهد ”إن 
كل مواطـــن في بلادنـــا وكل جزء مـــن أجزاء 
وطننـــا الغالي هو محـــل اهتمامي ورعايتي، 
فـــلا فرق بين مواطـــن وآخر، ولا بـــين منطقة 
وأخرى. ونؤكد حرصنا على التصدي لأسباب 
الاختـــلاف ودواعـــي الفرقة، والقضـــاء على 
كل ما من شـــأنه تصنيـــف المجتمع بما يضر 
بالوحدة الوطنية، فأبناء الوطن متساوون في 

الحقوق والواجبات“.

* صحفي سعودي

[ إصلاح هيئة كبار العلماء لتكون رأس الحربة ضد الإرهاب  [ الاعتراف بمواطنة الشيعة الكاملة يقطع الذرائع الطائفية
حرب السعودية ضد داعش تبدأ بمراجعة الخطاب الديني

يملك الســــــعوديون سجلا حافلا من النجاحات في مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ على 
الأمن الداخلي، لكن جهود الأجهزة الأمنية لن تفضي الى شــــــيء دون مساندتها سياسيا 
وفكريا، قد تنجح في تدمير الخلايا الداعشــــــية كانت نشطة أو نائمة، لكن غياب المعالجة 

السياسية والفكرية سيجعل استيلاد الخلايا عملية دائمة.

الثلاثاء 2015/06/02 - السنة 38 العدد 69936

في 
العمق

محاربة داعش لن تنجح إذا كانت في جبهة الأمن فقط، بل لا بد أن تمتد أيضا إلى جبهة السياسة والفكر

أحمد عدنان

«دعـــم حـــزب الله للمتمرديـــن الحوثيين في اليمـــن ليس بجديد. 

وتشـــير تقارير إلى أن عناصر من الحزب ومن فيلق القدس أخذوا 

ينسقون عملياتهم في اليمن».

ماثيو ليفيت 
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

«مـــن الســـذاجة الظن بأن المســـتهدفين من الأعمـــال الإرهابية 

هم الشـــيعة وحدهم أو السنة وحدهم، انشغالنا بهذا التصنيف 

سيحقق هدف الإرهابيين بتحقيق الانشقاق».

فهد العرابي الحارثي
رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام

«الهجوم الانتحـــاري الذي وقع أمام أحد المســـاجد بمدينة الدمام 

الســـعودية يشـــير إلى أن داعش يحـــاول فتح جبهـــة جديدة في 

السعودية بتأجيج الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة».

نبيل نعيم
خبير بشؤون الحركات المتطرفة

جذور الخطاب الداعشي حاضرة 

فـــي بعـــض الأدبيـــات الدينيـــة 

الســـعودية مما يشـــكل ســـندا 

لدعوة الشباب إلى مشروعه

◄

} حلب وريفها يقصفان بالبراميل 
المتفجرة، عشرات، بل مئات الضحايا من 
المدنيين يسقطون، دمار مرعب حيث كل 

شيء يتحول إلى ركام، طيران الأسد الحربي 
والمروحي يدك حلب وريفها من الجو، فيما 

تتقدم جحافل داعش على الأرض في محاولة 
للسيطرة على المنطقة.

هي ليست المرة الأولى التي يتأكد فيها 
التحالف بين النظام الأسدي وحلفائه من 

جهة وبين التنظيم الداعشي في الحرب 
على سوريا من جهة أخرى. ظهر ذلك في 

أكثر من موقع من دير الزور إلى درعا إلى 
ريف دمشق إلى القلمون، القلمون الذي أعلن 
حزب الله على لسان أمينه العام أن المعركة 
فيه مع ”التكفيريين“ معركة وجودية. فهناك 
أيضا ظهر التحالف الموضوعي بينه وبين 

النظام من جهة وبين داعش من الجهة 
الثانية. فكلاهما خاض المعركة ضد جيش 

الفتح في القلمون.  
كما أنه من المفيد التذكير بأن جحافل 

داعش خرجت من الرقة وتحت سماء صافية 
سارت مسافة مئتين وخمسين كيلومترا 

في الصحراء واحتلت مدينة تدمر دون أن 

يتعرض لها أحد، في الوقت الذي كان فيه 
طيران الأسد يدك مناطق درعا ودير الزور 
وحلب بالبراميل المتفجرة والصواريخ. 

ولم تنس قوات النظام أن تترك خلفها أكبر 
مستودعات الأسلحة سالمة كاملة لتتسلمها 

قوات داعش.
ولما كانت معركة حزب الله في القلمون 
معركة وجودية، فإن التعبئة العامة تصبح 

ضرورية، ولو أنه أنكر ذلك في خطابه 
الأخير، إلا أن دعوته الصريحة للعشائر 

البقاعية إلى التحضير لمعركة جرود عرسال 
اللبنانية المتاخمة للقلمون تؤكد هذا الأمر.

فبعد حملة شعواء طالت من أسماهم 
”شيعة السفارة“ (والقصد أنهم تابعون 
للسفارة الأميركية في محاولة للتشويه 
والتخوين) والذين هم كل من يخالفونه 

الرأي ويرفضون توريط اللبنانيين في حربه 
في سوريا، والتي طالت، إلى جانب ”آخرين“ 

العديد من الأسماء المعروفة في مجالات 
الثقافة والإعلام والسياسة باعتبارهم خونة 

وعملاء وأغبياء ويجب مقاطعتهم، أطلق 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله 
دعوته لعشائر البقاع قائلا ”أهل البقاع 

وبعلبك ـــ الهرمل لن يقبلوا ببقاء إرهابي 
واحد ولا تكفيري واحد في أي جرود 

من جرود عرسال والبقاع“. وبدأ الإعلام 
الموالي له بضخ التحريض باتجاه صياغة 

حالة عشائرية مؤيدة تستهدف من جملة ما 
تستهدف:

– تأمين غطاء شعبي وتأييد عشائري 
لحربه في جرود القلمون وعرسال،

- ضخ مزيد من المقاتلين في تلك الحرب
- تبرير كل الخسائر البشرية التي 

يتكبدها في سوريا
- ترهيب أهالي عرسال وإشعارهم بأنهم 

باتوا ضمن دائرة مغلقة يحيط بها حزب 
الله من كل جانب.

ولم تهدأ ماكينة حزب الله الإعلامية 
والسياسية عن الحركة ضمن محافظة 

البقاع خلال الأيام القليلة الماضية، فكانت 
وبيانات حماسية  اجتماعات ”عشائرية“ 

تصدر من كل قرية وحي تعد بتقديم الغالي 
والنفيس من أجل القضاء على الإرهابيين 

الدواعش واجتثـاثهم.
ولكن دعونا نتفحص المسألة بقليل 

من الهدوء. أول من استجاب باسم عشائر 
البقاع لدعوة السيد حسن كان المدعو نوح 

زعيتر! ومن لا يعرف نوح زعيتر يكون قد 
نجا من سرقة سيـارة عليه أن يعيـد شـراءها 

منه، أو من حادث خطف أو سرقة. هذا 
الرجل مطلوب للأمن والقضاء اللبنانيين 

بمئات المذكرات التي تبدأ من سرقة 
السيـارات ولا تنتهي بالخطف مقـابل فدية 

مرورا بالاتجار بالمخدرات وسواها.

لئن كانت عشائر البقاع المدعوة إلى 
التصدي لإرهاب داعش والنصرة في جرود 
عرسال والقلمون، ومن استجاب منها لهذه 

الدعوة، تتمثل بمثل نوح زعيتر وعقل 
حميّة ومن هم على شاكلتهما فإن ذلك ما 

يريده حزب الله تماما: حرب على المثقفين 
والإعلاميين والسياسيين المعترضين، 

والاتكال على العصابات الإجرامية التي 
وجدت ضالتها اليوم في غطائه لها بحجة 

محاربة الإرهاب!
الأخطر من هذا وذاك كون المنطقة تشهد 

اختلافا طائفيا ومذهبيا سوف تذكيه هذه 
الحملة، لذا فإن تطورات على المستوى 

الأمني، إن حصلت، فإن صراعا دمويا قد 
ينشب ويدفع الوضع اللبناني الهش أصلا 

إلى الهاوية.
لطالما كانت العصابات الإجرامية تجد 
ملاذا ”عشائريا“ لها بعيدا عن أعين أجهزة 

الدولة، التي سوف تحار اليوم في كيفية 
التعاطي معها بعد أن حازت على تغطية من 
حزب الله وحلفائه، فباتت تظهر على الملأ 

وعبر وسائل الإعلام مدججة بالسلاح!
وهكذا تتوضح صورة تحالفات حزب 

الله السياسية والموضوعية في حربه في 
سوريا، فهي تبدأ بعصابات النظام الأسدي 
مرورا بداعش وصولا إلى سارقي السيارات 

وتجار المخدرات!

حزب الله وتحالفاته السياسية والموضوعية

عديد نصار

ل ا ال فا ق ا ف ل {
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محمد وديع

} ”لا تصدق كل مـــا يقال عن الجبهة الوطنية 
الفرنســـية“، هكذا بدأت مارين لوبان حديثها 
مع صحيفة ”العرب“، مطالبة العرب والمسلمين 
بألا يستمعوا لما يقال عن حزبها اليميني من 
شائعات حول عدائه للإسلام وللمسلمين، وأن 
تكون وجهة نظرهـــم عنه من خلال الخطوات 
والممارســـات السياســـية للحـــزب على أرض 

الواقع وتصريحات مسؤوليه المباشرة.
 ووصلـــت لوبـــان إلـــى مصر الأســـبوع 
الماضي، للقاء شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب 
وبابا الإســـكندرية تواضـــروس الثاني وعدد 
من المسؤولين الرسميين والمفكرين المصريين.

وصرحـــت لوبان أنها تكنّ لمصر مشـــاعر 
مميـــزة، لأن والدة جدتها ولـــدت في محافظة 
أسيوط  كما أن جدتها ولدت في الإسكندرية .

وأكّدت زعيمة اليمين الفرنســـي المتطرّف 
أنها ستفوز في انتخابات الرئاسة  لـ“العرب“ 
الفرنســـية التـــي ســـتجري عـــام 2017، قبل 
أن تـــردف مطمئنـــة العرب والمســـلمين بأنهم 
”أصدقاء لفرنسا ولدينا معا تاريخ مشترك“. 

وقالـــت لوبان إنهـــا لا تخلط بـــين الدين 
الإسلامي وأعمال العنف التي يرتكبها بعض 
المنتسبين إليه، وإن حزبها يفصل بين المسلمين 
والمتطرّفين الذين يقتلون باسم الدين، مضيفة 
أنها لم تشـــن يوما حربا ضد الإسلام، وإنما 
حاربت أسلمة المجتمع الفرنسي، عبر مقاومة 
الأصوليين الذين يرغبـــون في فرض إرادتهم 

وقوانينهم على فرنسا.
وشـــددت لوبان علـــى أن الجبهة الوطنية 
تتشارك مع الكثير من الدول العربية المعتدلة 
فـــي مخاوفها مـــن تصاعد الأصوليـــة، وهو 
الخطر الذي يهدد السلام في العالم، ويحتاج 

لتعامل سريع وخطوات شجاعة لمواجهته. 
وقـــد انتقـــدت الجبهـــة الوطنية بشـــدة 
الحكومة الفرنســـية في الخيـــار الذي تبنته 
حيـــال المنطقة العربية والـــذي تمخضت عنه 
النمـــاذج التي شـــهدناها في ســـوريا وليبيا 
والعـــراق، لأن ضعف الدولة وانهيارها يؤدي 

إلـــى صعود الأصولية وتنامي خطر الإرهاب. 
وألمحـــت لوبان إلـــى أنها طرحت على شـــيخ 
الأزهر وضع أساس للتعاون لمواجهة الأخطار 
الماحقة، التي تتمخـــض عن تنامي الأصولية 

في أوروبا.
كمـــا دار حديـــث مـــع البابـــا تواضروس 
حول التســـامح الديني في مصر، أكد فيه أن 
الأمور تجري هنا بروح التعاون والمودة ومن 
خلال الحوار بين الأديان، وهذا يخالف تماما 
ما نشـــاهده على الفضائيات، خاصة بعد ما 
قامت به داعش في ليبيا على سبيل المثال من 
ذبح لـ21 قبطيا مصريا، وشـــاركت لوبان في 
القداس الذي تم في كنيســـة مار جرجس على 
أرواح الشـــهداء صباح الأحد، وتمت الصلاة 

باللغتين العربية والفرنسية معا.

دعم إخواني للإرهاب

ووجهت لوبان كثيرا من اللوم إلى بعض 
الحكومات الغربية في تعاملها مع هذا الملف، 
بمـــا يعكـــس جهل تلـــك الحكومـــات بحقيقة 
الأصوليـــة، ومـــن بينها الحكومة الفرنســـية 
التـــي تغض الطرف -بحســـب مـــا قالت- عن 
واحـــد من الكيانـــات المتطرفـــة الموجودة في 
فرنســـا وهو ”المجلس الإســـلامي“، لأغراض 
بعـــض  يلجـــأ  حيـــث  رخيصـــة،  انتخابيـــة 
المســـؤولين الفرنسيين الضعفاء للتحالف مع 
الأصوليين ضدنا لتشويه صورتنا، والحقيقة 
أن المجلس الإسلامي الفرنسي يتلقى تمويلا 
من قطـــر، ويعمل علـــى التأثير في الشـــباب 

الفرنسي.
ونوهت ماريـــن أن الجبهة الوطنية كانت 
التيـــار السياســـي الوحيد الـــذي نبّه إلى أن 
المجلس الإســـلامي الفرنســـي، الذي أنشـــأه 
الرئيس الفرنســـي السابق نيكولا ساركوزي، 

أداة من أدوات الإخوان وهو أصل الإرهاب.
واعترفت لوبان، في حوارها مع ”العرب“، 
بأنها دهشـــت عندما ســـألها شيخ الأزهر عن 
ســـر عداء الجبهـــة الوطنية للإســـلام، ”وقد 
شـــرحت له حقيقة الموقف الذي يختلف كثيرا 

عمـــا تتداولـــه الصحـــف ووســـائل الإعلام، 
واقتنـــع فضيلـــة الإمام مشـــكورا بمـــا قلته 
معترفا بأن الصورة الســـيئة تكونت لديه من 

خلال ما تنقله الصحف“.
وقالت إن حزبها أول حزب فرنســـي يقبل 
مســـلمين في عضويته ”بل إن لدينا مســـلمة 
عضو في الهيئـــة العليا للحـــزب ولم يحدث 
أبـــدا أن رفضنا عضوية المســـلمين، لأننا في 
الحقيقة نهاجـــم الأصوليـــين وأئمة المجلس 
الإســـلامي من الأصوليـــين، بســـبب عدائهم 
الشـــديد للأديان الأخرى، وقمنـــا بالاحتجاج 
علـــى تعيين أحد هؤلاء ونجحنا في التخلص 

منه“.
وأكدت لوبان أنها قالت بعد الهجوم على 
جريدة شارلي إيبدو أن الأصوليين هم السبب 
في الجريمة ولم تقل المسلمين ولم يسبق لها 
أن غردت على تويتر تغريدات تسيء للإسلام 
بعـــد الحادث، وهجومهـــا كان على الأصولية 
وليس المسلمين أو الإســـلام، مشددة على أن 
أول خطوة فـــي مواجهة أي عدو هي تحديده 
بدقة، ”وهو ما قمنا به، والخطر الذي يهددنا 
جميعـــا هـــو الأصوليـــة الإرهابيـــة وينبغي 
أن نبذل كل مــســـاعينا لإزالــة هـــذا التهديد 

تــماما“.
وقالـــت إن فكـــرة التطـــرف والإرهاب في 
العالـــم ظهـــرت مع نشـــأة جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في مصر عـــام 1928، مشـــيرة إلى 
أن الأميركيين والبريطانيـــين لعبوا دورا في 
تنمية هذا التطرف، سواء السني أو الشيعي 
لمواجهـــة القوميـــة العربية، حتى يســـيطروا 

على منابع البترول والثروات العربية.
ولفتت إلى أن الإخوان المســـلمين حاولوا 
تغييـــر التركيبة الوراثيـــة للمصريين، لكنهم 
فشـــلوا لأن المصريين لديهم مناعة. وقالت إن 
أي إســـتراتيجية ناجحة للتعامـــل مع العدو 

يجب أن تبدأ بتحديده.
وأضافـت ”أعتقد أن أيديولوجيا الإرهاب 
الأصولـــي هي الســـبب في كل مـــا يحدث في 
المنطقـــة، وخيـــار الجبهـــة الوطنيـــة، التـــي 
أمثلها، يؤكّد أن مجابهة الأصولية هي الرؤية 
المشـــتركة التي تجمعنا مـــع مصر والإمارات 

وهي أكثر الرؤى دقة وواقعية وحقيقة“.
وختمـــت لوبـــان حديثهـــا عـــن الإســـلام 
السياســـي والأصولية بالقول إنها لن تسمح 
بأن يهدد الأصوليون فرنســـا ويبذرون بذور 
الشـــقاق والفوضى في المجتمع، وينبغي لنا 
أن ندافع عن أوطاننا انطلاقا من هذا المبدأ.  

حول موقفها مـــن القضايا العربية، دعت 
زعيمـــة حزب الجبهة الوطنية إلى إقامة دولة 
فلســـطينية، لأنهـــا بمجرد وجودها ســـيكون 
لديها مســـؤوليات تجـــاه المجتمـــع الدولي، 

مؤكدة على دعمها لحل الدولتين. 
أمـــا بخصـــوص ليبيـــا فقد شـــددت على 
مطالبـــة الاتحاد الأوروبي بعودة الاســـتقرار 
هنـــاك ورفع الحظـــر عن الأســـلحة إلى ليبيا 
لتتمكن مـــن مواجهـــة الإرهاب، الأمـــر الذي 
ســـتجيش له من خـــلال حزبها فـــي البرلمان 

الفرنسي. 
ولفتـــت لوبان إلى أهمية الـــدور المصري 
الإقليمـــي في إعادة الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
ولهذا فهي تدعم قرار مصر بمساندة حكومة 

طبرق في مقاومة الإرهاب في ليبيا.
واتهمـــت ماريـــن لوبان سياســـة الاتحاد 

الأوروبـــي بأنهـــا تابعـــة للولايـــات المتحدة، 
ووصفتها أنها سياســـة مكروهة، مضيفة أن 
فرنســـا تحت قيادة نيكولا ساركوزي أخطأت 
بمســـاندتها الحرب الأميركية ضـــد العراق، 
وكانت مســـؤولة مـــع الولايـــات المتحدة في 

إنتاج ونشر التطرف الإسلامي.
وتابعـــت لوبـــان أن باريـــس وواشـــنطن 
كررتا في ليبيـــا نفس الأخطاء التي ارتكباها 
فـــي العـــراق، وتدخلتـــا عســـكريا، ثـــم بعد 
ســـقوط معمر القذافي تركا الساحة في أيدي 
متطرفين، وهمـــا تكرران نفس الخطأ الآن في 
سوريا، وهو ما نشـــر الفوضى والإرهاب في 
المنطقـــة كلها، وزاد من خطـــر المهاجرين غير 

الشرعيين، وهو ما يهدد أوروبا كلها.
وعـــن رؤيتها لتخلي فرنســـا عـــن دورها 
التاريخي في حفظ الأمن والســـلم في العالم، 
خاصـــة في منطقـــة البحر المتوســـط بعد ما 
تعرضـــت لـــه ليبيا، قالـــت لوبان إن فرنســـا 
ضائعـــة فـــي متاهـــات المشـــاكل الاقتصادية 
بســـبب طغيان الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى 

تضاعف خطورة الهجرة غير الشرعية.

حقوق الإرهابيين وضحاياهم

عن موقف حزبها من مشـــكلة الهجرة غير 
الشـــرعية ومطالبة بعض القوى السياســـية 
فـــي أوروبـــا باســـتخدام العنف ضـــد هؤلاء 
المهاجرين، قالت زعيمـــة الجبهة الوطنية إن 
موقفها من المشـــكلة لم يتغير، وعلى ســـبيل 
المثال عندما قابلت البابا تواضروس وتحدثت 
فـــي موضوع الهجـــرة غير الشـــرعية اتفقت 
الآراء على نقطة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن 
نرحب على ســـبيل المثال بالأقباط الذين فروا 
مـــن المجازر التي يرتكبها الإرهابيون، ونقول 
لهم أهلا بكـــم في بلادنا، بل الحل الوحيد أن 
نحميهم فـــي بلادهم ونخلصهـــم من الخطر 

الذي يهددهم.
وأعربت عـــن قناعتها أن مصر هي القلعة 
التـــي ســـتحمي أوروبـــا مـــن الهجـــرة غير 
الشـــرعية في المســـتقبل، بعد أن كانت ليبيا 
تؤدي هـــذا الدور في الماضـــي، قبل أن تنهار 
بسبب سياسات الأوروبيين، ”وسوريا أيضا 

لحقت بها نتيجة الأخطاء التي ارتكبناها“.
زيـــارة لوبـــان لمصر لـــم تكن فقـــط تلبية 
لنـــداءات عاطفية لرؤية مســـقط رأس بعض 
أفـــراد عائلتهـــا، وإنمـــا هنـــاك كمـــا قالـــت 
لـ“العرب“ أسباب إستراتيجية، أهمها الدعوة 
التي يتبناها حزبها لقيام شـــراكة بين فرنسا 
ومصر باعتبارهـــا قلعة حصينة في مواجهة 
الإرهـــاب، لكن ما فعله الغـــرب حتى الآن أنه 
حاول إضعـــاف هذه القلعة وإفســـاح المجال 

للإرهاب.
وقالـــت لوبان ”حضرت إلـــى القاهرة لأنه 
كان علـــيّ معاينة أشـــياء كثيرة على الطبيعة 
ودراســـتها، وهدفي الأساسي الأول تبديد أي 
ســـوء تفاهم يخيـــم على الموقف وأن أســـعى 
لتوضيح الحقيقة بخصوص أي أفكار مسبقة 
تهيمن علـــى ذهنية المصريين عنـــا، مثل تلك 
الأفـــكار التي يجري تداولهـــا عن الجبهة في 

الإعلام الخارجي“.
وتابعت ”لذا بـــدأت زيارتي للقاهرة بلقاء 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
والبابـــا تواضـــروس الثانـــي ووجدتهما في 

الحقيقة شخصين يتميزان بالحكمة، ووجدت 
بيني وبينهمـــا توافقا كبيرا في الرؤى، ولقد 
أوضحت لهمـــا أن الجبهة الوطنية تدافع عن 

حرية العبادة في فرنسا“.
الوطنيـــة  الجبهـــة  زعيمـــة  وأضافـــت 
الفرنســـية أنها التقت أيضـــا رئيس الوزراء 
المصري إبراهيم محلب الذي أدهشها بثقافته 
الفرانكفونيـــة، وقالت ”أعربـــت له عن رغبتي 
فـــي مســـاعدته لمواجهة الأخطـــار التي تهدد 
مصر، وأعجبت برؤيته للأمور، حينما قال إن 
الحريـــة الحقيقية للمواطن تكمن في أن نوفر 
له المسكن والمشرب والمأكل والتعليم الجيد“.

أوضحت لوبان أنهـــا حرصت على زيارة 
منطقة خـــان الخليلي، حيث لـــم تكن لتضيع 
فرصة تنســـم رائحة التاريخ فـــي هذا الحي 
العتيـــق، وقـــد صادفـــت بعـــض الســـائحين 
الفرنســـيين هناك، ووجدت أنهم يشـــاركونها 
الـــرأي في حب مصر، وأن فرنســـا تخلت عن 

المنطقة وتركتها فريسة للإرهاب.
وتعليقا علـــى ردود الفعـــل الدولية حول 
أحـــكام القضاء بإعدام عدد من قادة الإخوان، 
قالـــت مارين إنهـــا تؤمن بـــأن كل بلد له حق 
الســـيادة على أرضه، ولابد من احترام قضاء 
كل دولة، انطلاقا من الدفاع عن مبدأ ســـيادة 
القانون وســـيادة الدول علـــى أراضيها، لهذا 
تـــرى أنه لا يجوز التدخل فـــي أعمال القضاء 
المصري، مضيفة أنه ينبغي الدفاع عن حقوق 
ضحايـــا الإرهابيـــين كما يدافـــع البعض عن 

حقوق الإرهابيين أنفسهم.
وكشفت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية 
مارين لوبان عن أملها في قيام حوار إيجابي 
بين حزبها والحكومة المصرية في المســـتقبل، 
اســـتنادا إلى التوافق في الرأي الذي لمســـته 
بنفســـها بين الطرفين تجاه العديد من قضايا 
المنطقة والعالم، معربة عن اعتقادها بأن مثل 
هذا الحوار ســـيكون دافعا لمزيـــد من توطيد 

العلاقات بين البلدين لمواجهة الأخطار.
بالقول إنها  وختمت حديثها مع ”العرب“ 
ســـعت خلال الزيارة إلى بحث مسألة التعليم 
والتعاون بـــين الجامعات لتطوير العلاقة في 
هـــذا المجال، دفاعـــا عـــن الفرنكوفونية التي 
تشكل أيضا جزءا  في مشروعها السياسي. 

{العرب}: موقفنا من محاربة الأصولية يتفق مع المعتدلين مارين لوبان لـ

[ قطر تدعم الإخوان وتساهم في نشر التطرف من خلال المجلس الإسلامي الفرنسي
[ باريس وواشنطن تكرران في ليبيا وسوريا أخطاءهما السابقة في العراق

صرّحت مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنســــــية اليمينية المتطرفة، لـ ”العرب“، أن 
زيارتها لمصر ولقاءها الزعماء الدينيين والسياسيين لم تؤثر على موقفها من قضية هجرة 
المســــــلمين إلى فرنســــــا، لكن ســــــمحت لها بتقريب وجهات النظر بخصوص الحرب على 
الأصولية والإرهاب، والتأكيد على أن حزبها لا يحارب الإســــــلام بل إيديولوجيا التطرّف 
المســــــتمدّة من فكر الإخوان المسلمين الذي وصفته بمنبت إيديولوجيا المشروع السياسي 
للدولة الإســــــلامية. وقالت لوبان لـ“العرب“ إنها طرحت على شــــــيخ الأزهر وضع أســــــاس 

للتعاون لمواجهة الأخطار التي تتمخض عن تنامي الأصولية.

مرتبطة  الإخــــــوان  ــا  ــوجــي ــول أيــدي

بإيديولوجيا الجهاديين في داعش 

العراق  في  فظاعات  يرتكب  الذي 

وسوريا وليبيا

◄

الحكومـــة تغض الطرف عن واحد 

من الكيانات المتطرفة الموجودة 

{المجلـــس  وهـــو  فرنســـا،  فـــي 

الإسلامي} لأغراض انتخابية

◄

لا يمكـــن أن نرحـــب علـــى ســـبيل 

مـــن  الفاريـــن  بالأقبـــاط  المثـــال 

الإرهابيين، بل الحـــل أن نحميهم 

في بلادهم ونخلصهم من الخطر

◄

الدوحة تقاضي زعيما بالجبهة الوطنية الفرنسية 

اتهمها بدعم إسلاميين متشددين
} الدوحــة – أعلنت قطر فـــي بيان، تقديمها 
دعوى في فرنسا ضد الرجل الثاني في حزب 
الجبهة الوطنيـــة اليميني فلوريـــان فيليبو 
بتهمة التشـــهير، وتكليفها محاميين بارزين 

لتمثيلها أمام القضاء الفرنسي.
وجـــاءت الدعـــوة علـــى خلفيـــة اتهـــام 
فيليبو لقطر بـ“دعم إســـلاميين متشـــدّدين“ 
خـــلال تعاليق لـــه على العمليـــات الإرهابية 
التـــي جدّت فـــي باريس في ينايـــر الماضي، 
واســـتهدفت إحداهـــا مقرّ صحيـفة شــــارلي 

إيبدو السـاخرة.
والجبهـــة الوطنية حزب يميني فرنســـي 
معارض لحكومة فرنســـوا هولاند، المرتبطة 
على غرار سابقتها حكومة نيكولا ساركوزي، 
بمصالح اقتصادية كبيرة مع قطر التي تدير 
استثمارات هامة في فرنسا في عدّة مجالات 

تشمل المجال الرياضي.
وقـــال البيان القطري إنه ”في الســـاعات 
التـــي تلـــت الهجمـــات الإرهابية فـــي يناير 
2015 بباريس، أدانت قطر تلك الأعمال بأشـــد 
العبارات وأكدت دعمها وتضامنها مع فرنسا 
ومـــع الضحايا. ومازالت قطـــر تعبر عن هذا 

الدعم والتضامن“.
وأضـــاف البيـــان ”إلاّ أنّ الســـيد فيليبو، 
وبشـــكل متكرر وعلني، أوحى في تصريحاته 
بوجـــود علاقة بين هـــذه الأعمـــال الإرهابية 
وقطر، مـــا يؤثر على ســـمعة الدولة وجميع 
مواطنيها“. وشـــدد البيان علـــى أنه ”لم يعد 

هناك أمام قطر خيار غير الدفاع عن اســـمها 
أمام القضاء الفرنســـي“. وكان فيليبو تهجم 
بشـــدة فـــي مقابلـــة إذاعيـــة وتلفزيونية في 
التاسع من يناير الماضي، على قطر قائلا إنها 
”تمـــول التيار الإســـلامي الذي يقتـــل“. وأكد 
محامـــون لوكالـــة فرانس بـــرس أن الدعوى 
القطرية قدمت أمام محكمة نانتير بالقرب من 

باريس في الثاني من أبريل الماضي.
ورد فيليبـــو على الإعـــلان القطري بقوله 
فـــي مقابلة تلفزيونية ”إنها مســـألة في غاية 
الخطورة“، مؤكدا أنه متمســـك بتصريحاته 
”من دون شـــك“. وتابع إنّ ”على قطر ألا تعتقد 
أنني سألتزم الصمت بشأن التيار الإسلامي 

ومسؤوليته في هذا المجال“.
وتابـــع أنه إذا كان الجمهوريون والحزب 
الاشـــتراكي ”حلفاء لقطر ولهذه الدكتاتورية 
أنهـــم  أم  ذلـــك،  قـــول  فيجـــب  الإســـلامية 

ديمقراطيون ومؤيدون لحرية التعبير“.
وكان وزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس قـــال إن ”معلومات المخابرات تظهر 

أن قطر لم تمول ولم تشارك في الإرهاب“.

مارين لوبان:  لن نسمح بأن يهدد الأصوليون بلادنا وسنحارب أسلمة المجتمع الفرنسي

لقاء
{الجبهة الوطنية الفرنســـية لم تشـــن يوما حربا ضد الإسلام، وإنما حاربت 

أســـلمة المجتمع الفرنسي، عبر مقاومة الأصوليين الذين يرغبون في فرض 

إرادتهم وقوانينهم على فرنسا}.

{الشـــركاء الإقليميـــون مهمـــون للحـــد مـــن الهجـــرة إلـــى أوروبـــا، ولكـــن 

الاضطرابات في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا والرد الغربي عليها جعلا 

الوضع المتعلق بالهجرة أسوأ بكثير بالنسبة إلى فرنسا}.

{فكـــرة التطـــرف والإرهـــاب في العالـــم ظهرت مع نشـــأة جماعـــة الإخوان 

المســـلمين في مصر عام ١٩٢٨، والأميركيون والبريطانيون لعبوا دورا في 

تنمية هذا التطرف حتى يسيطروا على منابع الثروات العربية}.

فلوريان فيليبو:

على قطر ألا تعتقد أنني 

سألتزم الصمت بشأن 

التيار الإسلامي

* مارين لوبان في حديث مع مراسل {العرب} حول 
زيارتها لمصر وعلاقة اليمين الفرنسي بالإسلام 
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} خلال 15 عاما تعرضت ”الدولة“ المصرية 
لانهيارين.

ليلة 23 يوليو 1952 وقعت ”الدولة“ 
ثمرة غير ناضجة بأيدي ضباط شبان، 
قاموا بحركة حسنة النيّة لإصلاح في 

الجيش، ففوجئوا بتداعي الدولة نفسها، 
وتفتت أجزائها، ولولا خروج الجماهير 

بعد بضع ساعات ترحب بالعهد الجديد، 
لأعدم ”الضباط الأحرار“ شنقا في ميدان 
الإسماعيلية، ”ميدان التحرير حاليا“. من 

يتأمل ذلك المشهد تصيبه دهشة، ولا بد أن 
يتساءل عن مصير دولة كانت موزعة بغير 

تساو بين ظلم الإقطاع، ورعب قوات الحرس 
أطلقها  الحديدي، ومقولات نظرية ”مكتبية“ 

وصدقها الليبراليون الأوائل، في حين 
كان الشعب مهمّشا، يعاني الحفاء والفقر، 
مستوى من الفقر لا يمكن معه التفكير في 

التعليم.
صباح 5 يونيو 1967 انهارت ”دولة 

المخابرات“، ما أغنى عنها استئساد الأذرع 
الأمنية ولا أحد. الجماهير التي انتشلتها 
الثورة من الحفاء والفقر، وحصدت بعض 

ثمار التنمية والعدالة الاجتماعية، هي 
من خرج لإثناء جمال عبدالناصر عن قرار 

التنحي. كانوا يصدقونه ولا يزالون، 
لانحيازه إليهم، ونسوا ما دون ذلك من 

قضايا أكثر أهمية؛ فلم يسألوا عبدالناصر 
عن السبب الذي أدى إلى الانهيار، 

الدكتاتورية والوصاية واعتبار الشعب أبناء 
قاصرين، لا شركاء أحرارا فرادى.

الطريق إلى 23 يوليو 1952، مرورا 
بهزيمة 1948، كان مرصوفا بقشرة ليبرالية، 

تحتها مشاريع براكين واختراقات. والطريق 
إلى هزيمة 5 يونيو 1967 نثر على جانبيه 
ورد وأحلام وصخب لا يتيح لصانعه، أو 

المستمتع به، أن يسمع شيئا آخر، أو ينصت 
إلى زرقاء اليمامة وهي ترى مشاريع براكين، 

واختراقات.
ما جعل الله لأي من أجهزة الأمن من 

قلبين أو طاقتين، حين كانت معنية بإحصاء 
الهمسات، والتلصّص على خلق الله 

في مصر، نسيت مهمتها في حماية أمن 
البلاد. ولدى العدو، كانت الأمور تجري 

على نحو آخر، يذكر جوردون توماس في 
كتابه ”جواسيس جدعون: التاريخ السري 

للموساد“ أنه ”قبل حرب 1967 مباشرة، 
كان هناك إما عميل عربي أو أحد رجال 

الموساد في كل قاعدة جوية مصرية أو رئاسة 
للأركان، وعلى الأقل كان هناك ثلاثة منهم في 
رئاسة الأركان العليا بالقاهرة“. ويستعرض 
المؤلف تفاصيل دالة، إذ كان عملاء الموساد 

مشغولين بجمع أجزاء الصورة، كم تستغرق 
المسافة التي يقطعها الطيار من الثكنة إلى 
قاعة الطعام؟ ومن الثكنات إلى المنازل في 

زحام القاهرة ”السيئ“؟ عادات الطيارين في 
تناول الطعام والشراب، ”وميولهم الجنسية. 
وكان قسم الحرب النفسية الذي أنشئ حديثا 

يعكف على مدار ساعات اليوم على تجهيز 

ملفات للطيارين المصريين، وللأطقم الأرضية، 
ولهيئة الضباط: مهاراتهم في الطيران، وهل 

وصلوا إلى رتبهم بمقدرتهم أو بالوساطة“.
يروي جوردون توماس أن مئير عميت، 

مدير الموساد آنذاك، كان ينكب على دراسة تلك 
الملفات في الليل باحثا عن نقاط الضعف، ومن 

يمكن ابتزازهم لكي يعملوا لحسابه ”لم يكن 
عملا مبهجا، لكن المخابرات دوما عمل قذر“. 

وهنا في مصر تخلى مدمنو التلصص عن 
واجبهم، وسقطوا في مستنقع السادية، ورأوا 

في كشف عورات الناس وابتزازهم ”عملا 
مبهجا“، وكان لا بد من ”نكسة“ للاستفاقة. لم 

أقرأ لأي خبير استراتيجي أو استخباراتي 
مصري أنهم اعترضوا خطابات مجهولة 

أرسلت من القاهرة إلى عناوين ضباط، تحمل 
إلى أسرهم اتهامات محددة للضباط، فتوالى 

حصولهم على إجازات مرضية ليتمكنوا 
من حل مشكلاتهم الأسرية. وبدأ الضباط 

يتلقون اتصالات تليفونية مجهولة عن الحياة 
الخاصة لزملائهم. ويقول إن سلوكا من هذا 
النوع أدى إلى انتحار ضابط بإطلاق النار 
على نفسه، ”تسببت هذه الحملة القاسية 

في شقاق ملحوظ داخل العسكرية المصرية، 
وأرضت مئير عميت بشكل كبير“.

جاء وقت الحصاد، وقد رصدت تقارير 
الموساد أن كبار الضباط يقطعون نصف 

ساعة في المتوسط، من المنازل إلى المكاتب، 

ولا يكونون على مكاتبهم قبل الثامنة 
والربع، ”ويضيعون عشر دقائق أخرى في 

شرب القهوة والدردشة مع الزملاء، ولا يبدأ 
معظمهم بدراسة الإشارات التي وصلت 

في الليل من القواعد الحربية قبل الثامنة 
والنصف“، كما حددت التقارير أن الضباط 
يتناولون الإفطار بين 7:15 و7:45 صباحا، 

ويمشون عشر دقائق إلى الثكنات لإحضار 
معدات الطيران، ولكن معظمهم يقضي بضع 

دقائق في دورات المياه، فيصل في الساعة 
الثامنة تقريبا.

جاءت ساعة الصفر، بعد تحديد الوقت 
الحرج لوحدات الرادار الميدانية، بين 7:30 
و7:45 صباحا؛ فخلال هذه الدقائق تكون 
وردية الليل متعبة، والوردية التالية لم 

تستعد بشكل كاف، إذ تتأخر قليلا بسبب 
بطء الخدمة في قاعات الطعام. وأبلغ مئير 

عميت قائد سلاح الجو الإسرائيلي ”بضربته 
المميتة في الثامنة ودقيقة واحدة، بطيران 

منخفض فوق سيناء ليمطر القواعد الجوية 
المصرية بوابل من القنابل، وتحولت السماء 

إلى اللونين الأحمر والأسود من لهب احتراق 
عربات الوقود والسلاح وانفجار الطائرات“، 
وجلس مئير عميت في مكتبه معجبا برجاله 

الذين حددوا نتيجة الحرب قبل أن تبدأ.
لديّ طبعة بيروتية (2007) من كتاب 

”جواسيس جدعون.. التاريخ السري 

للموساد“. (592 صفحة، 26 فصلا بعضها 
عن أسامة بن لادن وما بعد صدام حسين، 

وسجل المؤلف تاريخ فراغه في يوليو 2004)، 
أما الطبعة التي اعتمد عليها فصدرت في 

القاهرة (يوليو 1999)، بعد أشهر على صدور 
الكتاب في نيويورك. وقد راجعت الآن إهداء 

المترجم الفلسطيني أحمد عمر شاهين 
”الصديق العزيز سعد القرش.. ها هم اليهود 

على حقيقتهم“. وبعد مضي 14 عاما على 
وفاته، أريد أن أقول لروحه ”ها هام العرب 

والمسلمون على حقيقتهم يا صديقي“.
أما اصطلاح ”دولة المخابرات“ فأطلقه 

عبدالناصر نفسه، وهو يعلن المسؤولية عن 
الهزيمة، عمّا بلغته مصر من انهيار، فكان لا 

بد من صدمة بطعم الهزيمة، تعيد الجيش 
إلى دوره القتالي الاحترافي، على أيدي 
عسكريين لا علاقة لهم بالسياسة: محمد 

فوزي وعبدالمنعم رياض.
يتزامن هذا العام مع مرور 67 عاما على 

نكـبـة 1948، وكذلك مع مرور 48 عاما على 
نكـسـة 1967. مفارقة الأرقام، ولكن الطريق 
إلى النكسة احتل المساحة المتاحة للمقال، 
وهي فرصة لتأجيل الشعور بالخجل مما 

سجله كتاب ”صهيونية في ظل الأهرامات“، 
إلى الأسبوع القادم.

* روائي مصري

5 يونيو: في حتمية سقوط «دولة المخابرات»

الطريق إلى هزيمة 5 يونيو 1967 

نثر على جانبيه ورد وأحلام وصخب 

لا يتيح لصانعه، أو المستمتع به، 

أن يسمع شيئا آخر، أو ينصت إلى 

زرقاء اليمامة وهي ترى مشاريع 

براكين واختراقات

سعد القرش

السياســـية  القيـــادات  تحمـــل  يتطلـــب  تونـــس  فـــي  «الوضـــع 

مســـؤولياتها لإيجاد حلول تمكن تونس من تجاوز الأزمة في إطار 

خطة وطنية تكون محل إجماع بين قوى المجتمع المدني».

محمد الناصر 
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

«المرحلة في تونس تقتضي الإقدام على إصلاحات جوهرية أهمها 

إصلاح أداء المنظومة المالية والتشجيع على الاستثمار والإصلاح 

الجبائي وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

الباجي قائد السبسي 
الرئيس التونسي

«أدعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، فبقدر ما تتردد 

الحكومة في قراراتها باتجاه تحســـين الوضع الاجتماعي ومقاومة 

الفســـاد والإرهاب بقدر ما يزداد الحراك الاجتماعي».

أحمد الصديق 
عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية التونسية

} تعيش تونس مأزقا نقابيا خطيرا يتجلى 
في سيل من الإضرابات والاحتجاجات 

المتناسلة المتوالدة، فلا يكاد ينتهي إضراب 
إلا وتشتعل إضرابات أخرى. والإضرابات 

نوعان؛ الأول إضرابات قطاعية منظمة 
تنظمها وتقودها نقابات مهنية منتخبة في 
القطاعينْ العام والخاص ويقع أغلبها تحت 

إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل، 
والثاني إضرابات محلية أو جهوية تتلو 

احتجاجات شعبية تندلع في مناطق مختلفة 
من تونس بداعي المطالبة بالتشغيل والتنمية 

أو للتنديد بعطالة الحكومة وبعجزها عن 
حلّ المشاكل وإيجاد الحلول حتى لأبسط 
القضايا. ما هو تفسير هذا المأزق النقابي؟

لقد استمر النظام المؤقت 3 سنوات كاملة 
في تونس بعد هروب زين العابدين بن علي 
يوم 14 يناير 2011 وسقوط حكومته وحزبه. 
لكن النظام المؤقت الذي خلف نظام بن علي 

لم يقدر على الحد الأدنى الذي يطالب به 
الشعب التونسي، وإنما استغلته الأطراف 

التي حكمت طيلته من أجل تنفيذ أجنداتها 
أو أجزاء منها، بينما تأجلت مطالب 

التونسيين التي رفعوا شعاراتها أثناء 
ثورتهم ضد الاستبداد. وقد أصيبت الدولة 

أثناء الحكم المؤقت بالشلل وتعطلت أجهزتها 
عن العمل بدعوى المؤقت والافتقار إلى 

الشرعية اللازمة لتحقيق أهداف الثورة.
ولذلك راهن الشعب التونسي على 

الانتقال من الحكم المؤقت إلى الحكم المستقر 
ليشرع في تحقيق آماله في التنمية والعدالة 
الاجتماعية والتقدم. وهو ما دفع التونسيين 

إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، موفى 
سنة 2014، ليختاروا من توسّموا فيهم من 

الأحزاب والسياسيين القدرة على تفعيل 
طموحاتهم وآمالهم بعد حملات انتخابية 

لم تخلُ من الشوائب والمداورة والوعود 
المنتفخة والمغالطات.

وللتذكير فإن الحكام الجدد الذين أفرزتهم 
الانتخابات لم يأتوا إلا محمولين على أجنحة 

الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات 
التي شارك فيها حزب نداء تونس الفائز في 

التشريعية والرئاسية، لأنه كان من مسانديها 
والمدافعين عنها. 

كما كان من أكبر المستظلين بخيمة 
الاتحاد العام التونسي للشغل لاسيما أثناء 

قيادته للحوار الوطني الذي آل إلى إنجاز 
الدستـور التونسي الجديد في 26 يناير 

2014، بالتزامن مع تخلي حركة النهضة عن 
الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة 

تنهي المرحلة الانتقالية، وتعدّ الظروف 
الملائمة للانتخابات التشريعية والرئاسية.

المشكلة أن الشعب التونسي لم يسمح له 
بالاختيار المتروي الذي يؤدي إلى الاقتراع 
القائم على الاقتناع بالبرامج. وإنما كانت 
الحملات الانتخابية تدار بأدوات نفسية لا 

بجدل حول البرامج. ووضع الشعب التونسي 
تحت ضغط نفسي كبير مهدّد بالإرهاب 

والجريمة وبإفلاس دولته وبتضاعف المشاكل 
والقضايا التي ثار ضدها. فاستعملت حركتا 

نداء تونس والنهضة آلية الاقتراع المفيد 
التي زادت من خوف التونسيين وحصرت 

اختيارهم بين الحزبينْ، وضيّقت على الشعب 
التونسي مساحة الاختيار وحدت من حريته. 

وكانت كل حركة تثير الخوف من الأخرى. 
وهو ما خدم كلتيهما ففازتا معا، وتشاركتا 

في الحكم بعدما كانتا تتجاهران بالعداء 
وتتبادلان التخوين.

ولكن تشارك حركتي نداء تونس 
والنهضة في الحكم وضمانهما لأكثر من 
170 صوتا نيابيا في الأغلبية من بين 217 

لم يغير شيئا في واقع التونسيين. حيث أن 
الحكومة التي أفرزها الائتلاف الجديد بانت 
تبعيتها الكاملة لمؤسسة رئاسة الجمهورية 

رغم أن الدستور التونسي الجديد يجعل 

أهم السلطات التنفيذية بيد الحكومة. وقد 
نجحت رئاسة الجمهورية في فرض رئيس 

حكومة مستقل لا ينتمي إلى أي حزب، 
وبالمقابل رئيس الجمهورية كان رئيس 

الحزب الفائز في الانتخابات. وهو ما خلق 
وضعا معكوسا لم يتوقعه التونسيون ولا 

يحدث في الديمقراطيات إذ يفترض أن يكون 
رئيس الجمهورية مستقلا باعتباره رئيس 

كل التونسيين، ورئيس الحكومة من الحزب 
الفائز لينفذ سياسته وبرامجه وخططه، 

وليس هذا واقع الحال في تونس.
هذا الواقع نتجت عنه حكومة ضعيفة 

لا تدعمها الأحزاب التي تشكلها، ولا تحمل 
ما يكفي من وضوح الرؤية لإدارة السلطة 

التنفيذية. كما كان الاتفاق الأخير الذي 
أمضته رئاسة الجمهورية في واشنطن حول 

الشراكة الكاملة بين تونس والولايات المتحدة 
الأميركية علامة على أن برامج الحزب الحاكم 

تحملها رئاسة الجمهورية لا الحكومة. 
ورئاسة الجمهورية تعمل بتنسيق كامل مع 
حركة النهضة، إذ أنّ آخر لقاء أجراه رئيس 

الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل سفره 
إلى الولايات المتحدة كان مع راشد الغنوشي 

رئيس حركة النهضة. هذا إضافة إلى أن 
الوفد الذي رافقه إلى واشنطن ضم ممثلين 

عن أحزاب الائتلاف الرباعي المشارك في 
الحكومة فقط دون بقية الأحزاب، ولم تشارك 

فيه المنظمات الوطنية الكبرى. فقد تعامل 
رئيس الجمهورية وكأنه رئيس حكومة.

وفي حين تُترك المشاكل الحقيقية التي 
يعاني منها الشعب التونسي جانبا تلقي 

رئاسة الجمهورية بتونس في خضم اتفاق 
غامض وطويل المدى دون أن تأخذ إذن 

البرلمان التونسي ولا إذن الحكومة ودون 
أن تشرح للرأي العام محتواه. ولم ير 

التونسيون أي دور لرئاسة الجمهورية 
في طرح المسألة الاقتصادية الاجتماعية 

باعتبارها المسألة الرئيسية المنتجة للمأزق 
النقابي الذي تغرق فيه تونس.

إن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
لن يكون أبدا في الخارج، وإنما الحل في 

الداخل إذا كانت هناك برامج حقيقية ملمّة 
بالوضع التونسي وبتعقيداته وضفافه 
وإكراهاته ومعدّة له ما يلزم من الخطط 

لمعالجته. ولكن كل وزراء حكومة الحبيب 
الصيد اليوم يقدّمون نفس الإجابات التي 

كان يقدّمها وزراء حكومة مهدي جمعة متى 
اشتعلت في قطاعاتهم الإضرابات. والجواب 
الجاهز دائما هو ضرورة العودة إلى رئاسة 

الحكومة التي تتولى بدورها استشارة 
وزارة المالية التي تؤكد العجز عن الإيفاء 

بأي التزام مالي، فلا تحل المشاكل وتتواصل 
الإضرابات وتتضرر تونس وشعبها وأمنها 
ودولتها. وهكذا يستمر دوران الحكومة في 

حلقة مفرغة.
ما اتّضح للتونسيين هو افتقار الحكومة 

للبرامج. ولذلك لا أوراق عند الوزراء ولا 
خطط لتنفيذها. وإنما وضع كل وزير أمام 
إدارة منهكة وموازنة مالية هزيلة ومطلبية 
نقابية ملحة بسبب أزمة التضخم المتفاقمة 

وارتفاع الأسعار الجنوني واشتداد أزمة 
البطالة، فمن أين له أن يأتي بالحلول. لم يبق 
للوزراء إلا الإعلام يحاولون من خلاله مداراة 

العجز الحكومي وتخفيت الغضب الشعبي 
الهادر وتأجيل العاصفة.

الواضح اليوم بجلاء أن المأزق النقابي 
يحيط بنظام الحكم الجديد، فالذين منحوا 

أصواتهم للفائزين هم أنفسهم الذين 
يحتجون ويضربون ويعتصمون. وليس هذا 

المأزق النقابي إلا تعبير صريح عن إيمان 
نسبة كبيرة من التونسيين في مختلف 
القطاعات بخيبتهم في من انتخبوهم.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

المأزق النقابي في تونس

المأزق النقابي يحيط بنظام الحكم 

الجديد، فالذين منحوا أصواتهم 

للفائزين هم الذين يحتجون. 

وليس المأزق إلا تعبير عن إيمان 

نسبة كبيرة من التونسيين عن 

خيبتهم في من انتخبوهم

مصطفى القلعي



} ارتدى قميص نادي ريال مدريد المفضل 
لديه، وذهب مع والده لصلاة الجمعة. هو 
لا يعرف حزب الله، ولم يسمع في حياته 

القصيرة عن تنظيم الدولة الإسلامية. فقط 
كـان سعيدا بمرافقة والده في الخروج، 
وليراه أقرانه وهو يرتدي قميص ناديه 

المفضل.
في لحظة غادرة تصعد روحه الطاهرة 
إلى السماء بسبب عمل مجنون من إنسان 

مجنون ينتمي إلى جماعة مجنونة.
عبث ما بعده عبث. يغسلون عقول 

الشباب الصغار ليقتلوا أنفسهم، ويقتلون 
شبابا صغارا آخرين. من شجع هذا السلوك 

وصفق له في بلاد أخرى بأي حجة كانت 
سيكتوي بناره قريبا.

المطلوب وضع خطة قومية عاجلة على 
مستوى الخليج العربي يشترك فيها علماء 
الاجتماع وعلماء النفس والتاريخ وأيضا 

الاقتصاد، لبحث جذور هذه الظاهرة وسبر 
أغوارها. 

كيف يقنع أحدهم شابا في منتصف 
العشرينات مقبلا على الحياة، والحياة مقبلة 

عليه بكل مباهجها أن يقوم بقتل نفسه. 
ويقوم بذلك وهو سعيد ومبتسم، بل ويصور 

نفسه قبل الانتحار وهو يتكلم بكل هدوء. 
هناك بداية للموضوع يجب الإمساك بها 

وتحليلها. 
ماذا يقولون لهم؟ وكيف يقولونه؟ وما 

هي أدلتهم وبراهينهم التي تلعب بعقل هذا 
الشاب وتجعله يقدم على قتل نفسه؟

الإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة فقط 
وليست العمومية المليئة بالتنظير الفارغ 

هي التي ستضع يدها على أهم مفاتيح هذا 
الموضوع الغامض.

ما هي القوة والسيطرة لدى أحدهم ليقنع 
هذا الشاب بالانتحار وإزهاق أرواح أناس 

أبرياء؟
نقطة أخيرة:  زوجتي تنتظر في عيادة 

الدكتورة مهجة البدر في شارع أحمد الجابر، 
فخرجتُ لصلاة المغرب في مسجد يقع خلف 

العيادة، صليتُ وخرجت. ولم انتبه إلى 
أن المسجد حسينية.  لم يكلمني أحد، ولم 

يعترض أي شخص، فقط ابتسامة من أحد 
المصلين عندما خرجت لأنه أدرك وتفطن أنني 

”مضيّع“.
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في 

وطني. الحمد لله على نعمة العقلاء في 
وطني من جميع الطوائف.

أحبك يا وطني.

* كاتب كويتي

عصفور في الجنة يرتدي 

قميص ريال مدريد
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} مازلت أشعر أنني واحد من عابري سبيل 
هذا العالم، لا يمكن أن نستقر، سماتنا القلق، 

ننغلق على قبضة تمسك بالجمر، مُتَحَدينَ 
جموع الحيوانات المفترسة من شخصيات أو 
أفكار أو أحقاد، تُفاجِئُنا بتمردها على غابتها 

لتهاجمنا دون تحسب أو استعداد.
ربما ما لم نكتبه سابقاً في ظرف 

الصراعات أو حتى في لهيب الحروب الدامية، 
كان له مبرر، كان هناك شيء لم نخسره 

بعد. اليوم نحن العابرون فوق المصالح أو 
الانقسامات أو الخسائر الصغرى أو الكبرى، 

يحق لنا أن نعيد لأذهاننا رسائل وبرقيات 
غير مرسلة وغير مبرقة لمحطات توقفنا فيها 
وتأثرنا بها ومزقتنا أيضاً، لكننا لم نُختَزل 

هكذا إلى مجرد، إهانات.
الديكتاتوريات والديكتاتوريون، لم 

يكونوا في بداية نشوء الإمبراطوريات وبناء 
الجيوش، ضمن الانتقاد أو معايير مثالب 
نقص في الحكم أو القيادة، إنما حدث ذلك 

في فترات قريبة أملتْها مستجدات التطور في 
الفلسفة والفكر السياسي وما نتج من قفزات 

صغيرة ثم كبيرة ثم هائلة، أبدلت مفاهيم 
الحياة والعلم والسلوك والعمل والإنتاج.

لست مع الحكام العرب قديما أو حديثا، 
ولا مع نوع الحكم، ولا أميل إلا لما يميل اليه 
الكاتب من أحلام مزروعة في أفق الأمنيات، 

كلما اقترب منها وسعى إليها، وجدها تبتعد، 
دون أن يتنبه لبذور كلماته أو حقوله من 
خلفه، لأنها ببساطة، والحديث لنا للعرب 

حصراً، عرضة للحرقِ والسلب والنهب وفتك 
الحشرات من أوهام وجهل وأمراض نفسية 
شخصية، أو توتر مجموعة، أما لخوفها أو 

عدم حماستها أو قلة أنزيمات أو مورثات 
التسامح والحب والاحترام لحياة الكائن 

البشري الآخر المختلف لأسباب اختلاف ماركة 
المنشأ من بيئة أو حاضنة فكرية أو دينية أو 

عادات وطقوس، وتلك برمتها، أقدار وجود أو 

صدفة لقاء أو نسل عائلة أو مجتمع ما، على 
مصادر وروافد أقداره. التجربة دامية ومقززة 

للحكم في العراق بعد احتلاله وبنوعية 
القادة والحكام والشخصيات السياسية 

بتنوع أحزابهم الدينية والمذهبية، وصولاً إلى 
العلمانيين والليبراليين وكل المنتمين للتيارات 

القومية والجماعات.
ألا يحق لنا، نحن عابري سبيل مآسي 

الحروب، أن نتوجه بجوهر حيرتنا إلى 
شخصية حاكمة بحجم قوة وكاريزما صدام 

حسين، ومن خلفه حزب بمكانة البعث 
بتاريخه وتأثيره ومدة حكمه وقياداته 
وحضوره واقتصاده وقاعدته العلمية 

وتطلعاته في التنمية على أرض بعمق تاريخ 
بغداد والعراق بمنابع أرضه وخيراته.

بعد 12 عاما من حكم معارضي البعث 
وصدام، ممكن جدا أن نصف، دون أن 

نتجاوز الإنصاف، الشخصيات المتنفذة مهما 
اختلفت حظوظها في المناصب، بالشخصيات 

المضطربة والضعيفة والمهزوزة، أثبتت ذلك 
الرغبة في الاستحواذ على المال والنفوذ ونهم 

الجوع إلى السلطة ودفع المصالح الخاصة 
بعوائلهم وأحزابهم إلى مقدمة السباق.

أوحيَ لنا منذ البداية إن السباق في 
النهاية سيشهد إنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

مغانم حكم العراق، وترك المساحة للصراعات 
والإرادات والأهداف المنسجمة مع ثقافتهم 

ونزوعهم إلى تقسيم العراق وإضعافه وإذكاء 
الفتن وتشجيع ردود الفعل لدى الطرف الآخر 

من المعادلة المذهبية للبحث عن مبررات 
التفتيت وتكوين الأرض القابلة لمرور كل 

الطموحات الفارسية المتلاحقة. التصريحات 
الأخيرة والتدخلات المهينة تتجاوز أبسط 
مفاهيم السيادة واستقلال القرار الوطني.

كثير من النواب أصبحوا نواباً للنازحين 
من المدن المنكوبة، وكثير من النواب 

يتقاسمون الإهانات الشخصية لهم ولأحزابهم 

وكتلهم، المشهد السياسي عموماً يستحق 
الرثاء، له صفات المهووسين، وبعدت بينهم 

وبين أي نوع من أنظمة الحكم في العالم، 
المسافة، ولم يعد بالإمكان طمس معالم أبشع 

جريمة تعرض لها شعب عبر العصور.
جوهر حيرتنا، يتلخص في سؤال نتركه 

لحكمة الأجيال: لماذا لم يستطع نظام بقوة 
صدام حسين، احتواء الشخصيات المعارضة 
تحت جناح حكم ديمقراطي إصلاحي يتبنى 
كل الفعاليات الديمقراطية، دون أن ترفّ له 
جفن من أي شخصية أو حزب أو تنظيم؟

هذا الطرح ألم يكن واقعياً في توقيتات 
متعددة وفرص ومفاصل زمنية كان يمكن 

استثمارها ولملمة تبعاتها ولجم صلال 
الأفاعي التي فقست في حاضنة المخابرات 

العالمية، أو في بلاد فارس المعروفة شهيتها 
لابتلاع العراق والانطلاق منه إلى تصدير 

منتجاتها الفاسدة.
هذا المثال، مع فوارق الواقع العراقي 

ونوع المشاكل وطبيعة المعارضة، يتقارب مع 
الحالة السورية، وتكون صياغة جوهر تفاقم 

الكارثة بطرح السؤال كالآتي: لماذا لم يسعَ 
النظام السوري وفي سنوات قوته إلى احتواء 
كل المعارضين وتفهم رغبتهم في المشاركة في 

نظام الحكم وإصلاحه؟ وهم جميعاً لا يشكلون 
أي خطورة تذكر لا لشخص الرئيس ولا 

لسطوة النظام القائم.
ولو سحبنا هذا التطبيق لأماكن أخرى لن 

يكون مثالا غريبا من صنع خيالِ كاتب.
تعلمنا في أدبيات السياسة أن السلطة 

المطلقة إهانة مطلقة، أما السلطة التي لا 
تتبنى مستقبل شعبها وعلاقته بها وبحياته، 
فهي سلطة لخارطة وطن على جدار أو طاولة 

قابلة للتمزق والتلف، عند مرور ولو ذبابة 
على وجه الحاكم.

* كاتب عراقي

السلطة المطلقة إهانة مطلقة

«يتعين على الولايات المتحدة أن تمد المقاتلين الأكراد العراقيين 

الذين يحاربون داعش بالســـلاح، ليس لدينا اســـتراتيجية الآن.. 

لدينا سلسلة من التكتيكات ونتعامل مع ما يحدث على الأرض».

جيب بوش
سياسي أميركي جمهوري

«نوجه نداء لدول الجوار للتدخل لمنع تحول سوريا إلى بؤرة لأبشع 

أنـــواع الإرهاب، ندعوهم لنجدة أحرار ســـوريا بتأمين منطقة آمنة 

كي لا يتحول طيران النظام إلى سلاح جو لتنظيم داعش».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

«مـــا جـــرى في الفلوجة مـــن عملية حـــرق لأحد المدنييـــن من قبل 

عناصر في الحشـــد الشـــعبي يعيد للأذهان الانتهاكات التي اتهم 

بها الحشد في تكريت ويثير الشكوك حول أداء الحشد الشعبي».

محمد الكربولي
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تعلمنا في أدبيات السياسة أن 

السلطة المطلقة إهانة مطلقة، 

أما السلطة التي لا تتبنى مستقبل 

شعبها، فهي سلطة لخارطة وطن 

على جدار أو طاولة قابلة للتمزق 

والتلف

} تطبيع عفوي وإدراكي في آن واحد مع 
”الدولة الفاشلة“ هو المسار الذي يسلكه العقل 

العربي حاليا في سياق ”ربيع عربي“ عجز عن 
تكريس الدولة وإنجاح الثورة.

ولئن استعصت الطبيعة عن قبول 
”الفراغ“، فإنّ المشهد السياسي العربي 

بات قابلا للفراغ المؤسساتي ومروجا له، 
بل إنّه يقدّم ويفضّل في الكثير من الأحيان 
حالة الفراغ، التي تعني قصور الدولة عن 

الاستمرارية في ظلّ عجز الفاعلين الرسميين 
والاجتماعيين عن تأمين الديمومة صلب 

مؤسسات السلطة المركزية، عن حالة التواصل 
المؤسساتي، هذا إن سلمنا بوجود مؤسسات 

في الأقطار العربية.
ولأنّ الدولة الهجينة لا تتنزّل في الوجدان 

والميدان إلا عقب تطويع العقل العربي مع 
حالة الغياب والفراغ المؤسساتي، فإنّ أقطارا 

عربية عديدة أصبحت تعيش بأنصاف 
مؤسسات وأرباع سلطات في ظلّ مأسسة 

للفعل الميليشوي، وفي سياق تغول لسلطة 
الجماعات التكفيرية والمافيات الإجراميّة.

أليس من الغريب أن يعيش لبنان لأكثر 
من سنتين بلا رئيس، فيما تسيطر الجماعات 
المسلحة على أكثر من نصف الدولة اللبنانية 

في الجنوب أو الشمال. وأليس من الغريب 
أن تبقى ليبيا دون رئيس تناط بعهدته 

الصلاحيات التنفيذية الحقيقية، فيما تتقاسم 
ميليشيات فجر ليبيا ومجموعات داعش 
السيطرة والغنائم على نحو ثلاثة أرباع 

التراب الليبي. أليس من الملاحظ أن يبذل 
الحوثيون كلّ جهدهم لإسقاط الرئيس عبدربه 

منصور، على أخطائه السياسية الكثيرة، 
وإخراجه من اليمن بعد استيلائهم على جلّ 
المحافظات اليمنية إلا المحافظات التي يوجد 

بها تنظيم القاعدة، وأن يفضّل أتباع الحوثي 
الفراغ الرئاسي على عودة عبدربه منصور بل 

يخيّرون التحالف مع الرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالح المسوّق لنفسه ضمن ثنائيّة 

”أنا وبعدي الطوفان“، عوضا عن الإبقاء على 
المنجز الثوري الدستوري الوحيد في اليمن، 

والمتمثل في انتخاب الرئيس عبدربه منصور.
أليس من المفارقة أن تختار الأقلية 

الحاكمة في الجزائر نصف الفراغ الرئاسي 
في السلطة التنفيذية للاعب إقليمي كبير 
في المغرب العربي، فيما تقضم الجماعات 

التكفيرية من جغرافيا شمال أفريقيا الكثير 
والكثير. أليس من الغريب، سياسيا وأخلاقيا 

ووطنيا، أن يفضّل رئيس الوزراء العراقي 
السابق نوري المالكي الفراغ الحكومي ككلّ 

على أن يضحي بكرسي رئاسة الحكومة، في 
وقت كانت فيه الجماعات التكفيرية، ولا تزال، 

على مرمى حجر من عاصمة الرشيد.
صار الفراغ الرئاسي جزءا من الحالة 

السياسية العربية، وسقطت بذلك الوظيفة 
المؤسساتية والدستورية التي كانت منوطة 
بشخص الرئيس وتهاوت الدولة رمزيا في 
ذهن المواطن الذي لم يعد يطلب من الدولة 

الإيفاء بالعقد الاجتماعي والدستوري المبرم 

معها، بل صارت محددات القبيلة والعشيرة 
والهويّة والديانة أقرب إليه من مؤسسات 
سلطة عاجزة عن تأمين الديمومة لنفسها، 

فأنى لها أن تؤمّن الكرامة والحرية للشعب.
في أقل من عقد مرّ العالم العربي من 
سياق ”دولة الرئيس“ إلى نموذج ”الدول 

بلا رؤساء“، ومن المقرّر سياسيا وتاريخيا 
أن نصل إلى مرحلة ”اللادولة واللارئيس“ 
في حال استمرّ ”الفراغ المؤسساتي“ ومعه 

تواصل الدفع إلى ”مأسسة الفراغ“ وتطبيع 
المشهدية السياسية مع هذا المعطى.

صحيح أنّ الكثير من الرؤساء العرب، على 
غرار الرئيس التونسي السابق محمد المنصف 

المرزوقي، عجزوا عن إيفاء معادلة ”الشخص 
والمؤسسة“ حقّ الإيفاء وصارت مؤسسة 

الرئاسة صنوانا للفراغ والغياب، بل إنّ كثيرا 
ما يطرح سؤال أين الرئيس في ظلّ استقالة 
شبه رسمية عن الفعل والتغيير والإصلاح، 
غير أنّ التذرّع والتوسّل بضعف الشخص 

لإلغاء المؤسسة فيه الكثير من التجني 
والمجافاة، ذلك أنّ الأصل الديمقراطي كامن في 
بقاء المؤسسة وتغيير الوجوه، كما أنّ الأصل 
الاستبدادي متمثل في بقاء الشخص وتكلّس 

المؤسسة، في حين أنّ الأصل الفوضوّي 
والتفكيكي للدول والشعوب متجسّد في تفتيت 
المؤسسات وإسقاط الأشخاص والتنظير فقط 

لولاية رئاسية طويلة لفخامة ”الفراغ“.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

فخامة «الفراغ»

حامد الكيلاني

} علينا الاعتراف أنه لا يمكن إعادة سوريا 
إلى ما كانت عليه قبل أربع سنوات، فالأمور 

تغيرت والدولة باتت بابا لكل الاحتمالات، 
ويبدو أمر إنقاذ ما تبقى الشغل الشاغل 

للمعنيين بالشأن السوري، وعلى عكس ما 
تروج له وسائل إعلامه وتصريحات مسؤوليه 

ومناصريه من محور الممانعة، فإن نظام 
دمشق، بمساعدة داعميه في طهران وموسكو، 

يبدو أكثر المرحبين بتقسيم سوريا إلى 
دويلات أو أقاليم دون أن يكون مهتما بالعدد 

النهائي لتلك الدويلات، فالمهم بالنسبة إليه 
البقاء حاكماً حتى ولو على مجموعة من 

القرى، وهو يقدم دلائل كافية على أنه يسعى 
لتحقيق ذلك بأسرع وقت لتخفيف الضغط 

وتقليل الخسائر عن حاضنته الشعبية 
ومواليه اللذين بدأت علامات التململ تظهر 
بشكل جلي عليهما، وباتا غير قادرين على 

رفد آلته العسكرية بالمزيد من المقاتلين، وقد 
سلم طائعاً مناطق واسعة في الآونة الأخيرة 
فتمكنت فصائل الثوار المنضوية تحت لواء 

جيش الفتح من تحرير منطقة أريحا في ريف 
إدلب دون مقاومة، وقبلها لم يجد داعش قوات 

النظام بانتظاره على أبواب تدمر، فأحكم 
سيطرته عليها.

وإن كانت الدول المعنية بالملف السوري 
الشائك قد أبدت قلقها من التطورات الميدانية 

الأخيرة، فإنها بالمقابل لم تبذل جهداً للحد 
من تدهور الأوضاع، ووقفت موقف المتفرج. 

الولايات المتحدة التي تترأس التحالف الدولي 
لمحاربة داعش، لم تتمكن من تحديد أهداف 

لطلعاتها الجوية وغاراتها، وظلت طائراتها 
تلقي حمولاتها دون أن تحدث فرقاً جوهرياً، 
لكنها بالمقابل كانت قادرة على تنفيذ عملية 
كوماندوس تمكنت من خلالها من قتل ”أبو 

سياف“ وهو أحد قادة داعش واعتقال زوجته، 
واحتفت بهذه العملية واعتبرتها نصراً.

 واشنطن، في ظل الإدارة الحالية التي 
توصف بالرخوة، تبدو غير مستعدة لحسم 
أي شيء، بل إنها حريصة على ترك الملفات 

معلقة، والسماح لكرة النار بأن تتدحرج دون 
تدخل، وانتظار نتائجها الطبيعية، التي لن 
تقتصر بالضرورة على المنطقة التي يسيطر 
عليها التنظيم، بل ستصل إلى أبعد من ذلك.

تصريحات قادة المعارضة السورية 
تميل إلى الرومانسية والأحلام ببناء دولة 
ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها، وهو 

الكلام الذي لا تنفك هذه المعارضة على 
اختلاف توجهاتها عن ترديده منذ الأيام 

الأولى للثورة، دون مراعاة التغيرات التي 
حصلت على الأرض، إذ لا تمتلك المعارضة 

أية قراءة واقعية للحدث، وهي على ما 
يبدو تنتظر معجزة ما، وإلى أن تتحقق تلك 

المعجزة تواصل عقد اجتماعاتها التي تنتهي 
دائماً بمزيد من الخلافات.

تبدي المملكة السعودية توجساً من حالة 
الفوضى المفزعة في سوريا، ومن أحلام إيران 

التوسعية في المنطقة وهي تسعى للحد 
من هذا التوسع، وقد تنبأ متابعون إلى أن 
الرياض قد تطبق ما فعلته في اليمن على 

الحالة السورية، إلا أنها تتريث لحسم الملف 
اليمني أولاً، وهو ليس بالملف السهل.

يبدو كل شيء مؤجلاً، ولا تحمل الأروقة 
الدبلوماسية أي أمل بحسم قريب، أو بحل 

سياسي يجنب سوريا مزيداً من التمزق، كما 
أن المعارك لم تصل إلى نقطة الحسم النهائي، 
وقد تأخذ زمناً قبل أن تصل إليها، فاللاعبون 

كثر وقد اختلطت الأوراق بطريقة لا توحي 
بأن ثمة من يقدر على فرزها وإعادة ترتيبها، 
أخيراً يبدو أن المعجزة التي تعول المعارضة 

على حدوثها هي خيار نهائي للجميع.

* كاتب سوري

سوريا: بؤرة فوضى

لا تحمل الأروقة الدبلوماسية أي 

أمل بحسم قريب، أو بحل سياسي 

يجنب سوريا مزيدا من التمزق، كما 

أن المعارك على الأرض لم تصل 

بعد إلى نقطة الحسم النهائي

ثائر الزعزوع

أمين بن مسعود

الأصل الديمقراطي كامن في بقاء 

المؤسسة وتغيير الوجوه، كما أن 

الأصل الاستبدادي متمثل في بقاء 

الشخص وتكلس المؤسسة، في 

حين أن الأصل التفكيكي للدول 

متجسد في تفتيت المؤسسات
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51اقتصاد 1740
 بالمئـــة مـــن إجمالـــي النفقـــات الفعليـــة الجارية مـــن الميزانية 

الفلســـطينية تم إنفاقها على الأجـــور والرواتب في الثلث الأول 

من العام الحالي حسب وزارة المالية الفلسطينية.

  مليـــار دولار قيمـــة العجـــز في تجارة الصين فـــي الخدمات في 

أبريل الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 11 بالمئة، في وقت بلغ فيه 

فائض تجارة السلع أكثر من 31 مليار دولار.

 بالمئـــة نســـبة انخفـــاض محصـــول الحبـــوب في تونـــس خلال 

الموسم الحالي ليبلغ 1.4 مليون طن بحسب توقعات حكومية، 

رجحت استيراد 2.3 مليون طن العام الحالي.

أردوغان يستهل حملة إخضاع القطاع المصرفي بمصادرة بنك خاص
[ مخاوف من فرار المستثمرين من السوق التركية  [ حكومة العدالة والتنمية تنفي أي أبعاد سياسية لقرار المصادرة

} أنقرة - انتقد محللون وسياســـيون أتراك، 
قرار هيئـــة الاشـــراف والمراقبـــة المصرفية 
التركيـــة بمصـــادرة بنـــك آســـيا الاســـلامي 
المملوك لمجموعة فتـــح الله غولن المعارض 

المقيم بالولايات المتحدة.
واعتبـــروا أن مجمل اجـــراءات المصادرة 
وإحالـــة إدارة البنـــك إلـــى صنـــدوق التأمين 
وضمـــان الودائـــع التركي، محاولـــة لتضييق 
الخناق على المســـتثمرين لأغراض سياســـية 
المراقبـــة  هيئـــة  أن  خاصـــة  واقتصاديـــة، 
المصرفية تتلقى أوامرها مباشرة من الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
ومنحـــت الهيئة صنـــدوق التأمين وضمان 
الودائع، حقّ تحويل ملكية بعض أو كل أســـهم 
بنـــك آســـيا أو بيعـــه أو ادماجه مع مؤسســـة 

مصرفية أخرى.
وحذّر المحللون، من أن الحملة التي يشنها 
أردوغـــان علـــى القطـــاع المصرفي، قـــد تدفع 
المســـتثمرين المحليين والأجانب إلى مغادرة 
الســـوق التركيـــة، التي تعتبر ســـوقا ناشـــئة 
تعتمد أساسا على الاســـتثمارات الأجنبية، ما 

قد يعمق الأزمة الاقتصادية.
ورجّحـــوا أن تكـــون مصـــادرة بنك آســـيا 
الاســـلامي، جزء من مخطط العدالـــة والتنمية 
للاســـتحواذ علـــى القطاع المصرفـــي، خاصة 
وأنها تأتي بعيد حملة شرســـة قادها أردوغان 
لإخضـــاع البنك المركـــزي التركي الـــذي دافع 
بشـــدّة عن اســـتقلاليته لكنّه رضخ في النهاية 

للضغوط السياسية.
ووصف دوغان جانسيزلار الرئيس السابق 
لهيئة أســـواق المال التركية، قـــرار المصادرة 
بأنـــه فضيحة قانونيّة. وقـــال إن هيئة الرقابة 
المصرفيـــة انصاعـــت للضغـــوط السياســـية 
ومنحت إدارة صندوق التأمين وضمان الودائع 

التركي الحق في إدارة البنك وتحويل ملكيته.
وتوقع سامي كاراهان الخبير الاقتصادي 
وأحد شـــركاء بنك آسيا التركي، أن يؤثر قرار 
مصـــادرة حقـــوق ملكيـــة بنك آســـيا الخاص 
سياســـة  بـــأن  مذكّـــرا  الاســـتثمارات،  علـــى 
أردوغان كانت في الســـنوات الأخيرة، طاردة 
للاســـتثمارات الأجنبية، وأفقـــدت تركيا عددا 

من أسواقها الخارجية خاصة منها العربية.
ولـــم يســـتبعد أن يكون قـــرار المصادرة، 
بداية لحملـــة قد تجعل بنـــوك تركيا الأخرى، 
عرضة للاســـتحواذ الحكومـــي، ضمن مخطط 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة لاخضـــاع القطاع 

المصرفي لأجندته الايديولوجية.

وذكـــرت صحـــف محلية نقلا عـــن أوكتاي 
فورال نائـــب رئيس الكتلـــة البرلمانية لحزب 
الحركة القومية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة 
فـــي تركيـــا، أن اســـتحواذ حكومـــة العدالـــة 
والتنمية على بنك آســـيا الاسلامي، مصادرة 

سياسية وليست اقتصاديّة.
وأوضـــح، أن مـــن اصدر قـــرار المصادرة 
هو الرئيس رجب طيـــب أردوغان. وقال ”هذه 
إجـــراءات غيـــر قانونية الهـــدف منها إفلاس 

البنك وتهديد المواطنين“.
واتهـــم حزب العدالة والتنميـــة بأنه معاد 
للحريات والديمقراطية، ولم يبق أي أثر لمبدأ 

سيادة القانون.
لكـــن علي باباجـــان نائب رئيـــس الوزراء 
سياســـي  بعـــد  أي  وجـــود  نفـــى  التركـــي، 
للاســـتحواذ على بنك آسيا، وقال، إن المسألة 
لا تعـــدو كونها تقنية بحتـــة، فيما برّرت هيئة 
الاشراف والمراقبة المصرفية قرارها بالقول، 
إن المشـــاكل المترتبة على أنشـــطة المصرف 

وتشكيلة مجلس إدارته تمثل خطرا على الثقة 
في النظام المالي التركي واستقراره، واتهمته 

بعدم الشفافية.
ويعتقد حزب العدالة والتنمية، أن بنك آسيا 
الاسلامي يشكل أحد الأذرع المالية لما تسميه 
بالكيان الموازي الذي تقوده مجموعة فتح الله 
غولن، حليف أردوغان السابق، وخصمه اليوم.

وقالـــت وســـائل إعـــلام رســـمية، إن وضع 
الدولـــة يدها علـــى إدارة بنك آســـيا، وهو أهم 
مورد مالي للتنظيـــم الموازي، يُعدّ أكبر ضربة 
موجهة للتنظيم، لكن صحف المعارضة انتقدت 

بشدّة قرار المصادرة.
ووصف الكاتب والصحفي التركي طورخان 
بوزقـــورت، العمل المصرفي بأنه أشـــبه بحي 
يتكون من بيوت خشـــبية، إذا اندلع حريق في 
احداها انتشـــرت النيران في البيوت الأخرى. 
وقال ”مؤسسة الرقابة المصرفية أضرمت النار 

في هذا الحي“.
وكانت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية، 
قد فرضت في فبراير الماضي السيطرة الإدارية 
على بنك آســـيا، بدعوى عدم التزامه بالمعايير 
القانونية. وأثار هذا التحرك اتهامات بالتدخل 
السياســـي الـــذي قد يضر بســـمعة البلاد لدى 

المستثمرين الدوليين.
وتأسس بنك آسيا عام 1996، ويوظف حاليا 
نحـــو 5 آلاف موظف، ولديه 300 فرع. ونحو 4.5  
مليون عميل ويشـــغل نحو خمسة آلاف موظف 
ولديـــه 300 فرع ونحـــو 4.5  مليون عميل، فيما 
يمثل حجم المصارف الإسلامية في تركيا نحو 

20 بالمئة من إجمالي القطاع المصرفي.
وقال محللون، إن تحـــرك الحكومة التركية 
المحموم، بدأ بعد أن شـــهد بنك آسيا عمليات 
سحب واسعة للودائع في العام الماضي، بينما 
يعتقد أنه أصبح جزء من الصراع المحتدم بين 

أردوغان وغولن.
واعتبـــروا أن صراع الحليفين الســـابقين، 
ربمـــا يندرج في إطار تنافس جماعات وأحزاب 
الإسلام السياســـي في تركيا ممثلة في العدالة 
والتنميـــة الحاكـــم، وجماعة الداعيـــة عبدالله 

غولن.
وتتعالـــى أصوات خبراء الاقتصاد الأتراك، 
محـــذرة من أن سياســـة الحـــزب الحاكم، تدفع 
بالاقتصـــاد التركي إلى حافـــة الهاوية، في ظل 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية الداخلية، 
وفي ضوء استشراء الفساد في جميع مفاصل 

الدولة.

وكانـــت تقاريـــر قـــد كشـــفت فـــي فبرابر 
الماضي، أن الحكومة التركية حاولت ترهيب 
رجـــال الأعمال، بإطلاقها حملـــة أمنية، في 20 
مدينة تركية، لاعتقال 80 مســـتثمرا محليا من 
التجار والصناعيين الأتـــراك، بتهمة الخيانة 
والعمالة وتقديـــم الدعم المادي، لحركة خدمة 

التي تعتبرها الحكومة كيانا موازيا.
وكان رجـــب طيـــب أردوغـــان، قـــد مارس 
ضغوطا شـــديدة على البنـــك المركزي التركي 
في مســـعى لإخضاعه لسلطة حزبه وأجنداته 
الأيديولوجيـــة، حيث يطالبه بمواصلة خفض 

أسعار الفائدة.

} القاهرة - تنتهي شركة إعمار مصر للتنمية 
من طرح نحو 15 بالمئة من أسهمها في بورصة 
مصر في 25 يونيو الجاري لجمع ما يصل إلى 

354 مليون دولار، لزيادة رأسمالها.
وقالت الشـــركة وهـــي الوحـــدة المصرية 
لإعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير 
عقـــاري مدرجة في دبي في إعلان نشـــر أمس 
المصرية أنها ســـتطرح بحد أقصى 600 مليون 

من أسهم الشركة في بورصة القاهرة.
وإعمـــار مصر للتنمية من أهم الشـــركات 
الأجنبية المســـتثمرة في القطـــاع العقاري في 
مصر. وتبلغ محفظة استثماراتها في أكبر بلد 
عربي من حيث عدد الســـكان نحو 7 مليارات 

دولار.
وقالت الشـــركة إنها ســـتبدأ بتلقي أوامر 
الاكتتاب في 16 يونيو لدى شركات السمسرة 
علـــى أن يتم غلق باب الاكتتاب يوم 25 يونيو 
وأن يتحدد السعر النهائي لقيمة السهم بحد 

أقصى في 23 يونيو.
ســـيكون هذا الطرح الأكبر في سوق المال 
المصري منـــذ عام 2007 عندما طرحت أســـهم 
مجموعـــة طلعت مصطفـــى القابضة وجمعت 
نحـــو 574 مليون دولار وفقـــا لموقع البورصة 

المصرية.

طرح أسهم إعمار مصر

في بورصة القاهرة

} عائلة ســـورية تجمع القش بعد حصاد القمح  قرب ريف إدلب في وقت يواجه فيه الاقتصاد الســـوري انهيارا شـــاملا في جميع القطاعات 
الاقتصادية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 أعوام.

مصادرة بنك آسيا تدق ناقوس خطر في الأوساط المالية

أثارت سيطرة الحكومة التركية على بنك آسيا الاسلامي، مخاوف سياسيين ومحللين من 
أن تكــــــون بداية لحملة يقودها حزب العدالة والتنمية لإخضاع القطاع المصرفي قبل أيام 
قليلة من الانتخابات التشريعية. وحذّروا من أن تلك الحملة قد تدفع المستثمرين المحليين 

والأجانب إلى الفرار من السوق التركية.

◄ كشف الحكومة الأردنية أنها 
حصلت على 217 مليون دولار، 

خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
العام الجاري، كدعم دولي لإعانة 
البلاد على تحمل أعباء اللاجئين 

السوريين في الأردن.

◄ قال رئيس الوزراء التشيكي 
بوهوسلاف زوبوتكا إن مزايا 

الانضمام إلى منطقة اليورو 
ستكون لها الغلبة، في وقت 

ألمحت وزارة المالية إلى احتمال 
إجراء استفتاء على الانضمام 

لمنطقة اليورو..

◄ أعلنت الخطوط الماليزية 
أمس إفلاسها تقنيا، كآخر ملاذ 
قانوني لحلّ أزمتها المالية في 

محاولة للاستعداد للانطلاق 
مجددا ضمن خطة إعادة هيكلة 

شاملة تشمل تسريح 6 آلاف 
موظف.

◄ توقع البنك الدولي انكماش 
اقتصاد روسيا العام الحالي 
بنسبة 2.7 بالمئة، في تحسن 

ملحوظ عن توقعات سابقة 
بانكماش نسبته 3.8 بالمئة بعد 

تحسن أسعار النفط وارتفاع 
الروبل وتباطؤ التضخم.

◄ تراجعت صادرات كوريا 
الجنوبية في مايو الماضي بنحو 

10.9 بالمئة، بمقارنة سنوية 
لتبلغ 42.3 مليار دولار، رغم زيادة 
فائضها التجاري في ظل تراجع 

الواردات بنحو 15.3 بالمئة.

◄ أقرت اليابان خطة مثيرة 
للجدل لتوليد ما بين 20 و22 
بالمئة من كهرباء البلاد عن 

طريق الطاقة النووية بحلول 
عام 2030 رغم معارضة الرأي 

العام في أعقاب كارثة فوكوشيما 
النووية.

شركة إماراتية تفوز بـ 4 مشاريع في عمانيونكر يحذر من خروج اليونان من منطقة اليورو
} برلين – حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلـــود يونكر من أن خروج اليونـــان من منطقة 
اليورو سيسبب مشـــكلات في أوروبا أكثر مما 

يساهم في حلها.
وقال إنه في اليوم الذي ســـتخرج فيه دولة 
من منطقة اليورو ”ستترســـخ في الأذهان فكرة 
أن اليـــورو قابل للانتـــكاس�، مضيفا أن ذلك قد 

يؤدي إلى انسحاب المستثمرين الدوليين.
وقـــد اجتمع يونكـــر أمس مع المستشـــارة 
الألمانيـــة أنغيـــلا ميـــركل والرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هولانـــد أمس في برلين لبحث ســـبل 

الخروج من أزمة اليونان.
وطالـــب يونكـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
الاســـتمرار في المشاركة في مســـاعدة اليونان، 
وقال ”لا يمكنني تصور مواصلة ذلك بمفردنا“.

يذكـــر أن رئيســـة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريســـتين لاغارد أوضحت في الاجتماع الأخير 

لوزراء مالية مجموعة السبعة أن إنقاذ اليونان 
أمر يخص دول منطقة اليورو.

وفـــي المقابل أكـــد يونكـــر أن عملية التغلب 
على أزمة اليونان لن تنجح بدون صندوق النقد 

الدولي.
ويعـــارض البرلمان الألمانـــي توقف صندوق 
النقد الدولي عن المشاركة في مساعدة اليونان.

وقـــال رئيـــس الكتلـــة البرلمانيـــة للتحالف 
المسيحي فولكر كاودر  إنه ”يتعين على صندوق 
النقد الدولي المشـــاركة“، موضحا أن التحالف 
المســـيحي، المنتمية إليه المستشـــارة ميركل، لن 
يكون مســـتعدا لتقـــديم المزيد من المســـاعدات 

لليونان حال توقف الصندوق عن المساعدة.
وتحتـــاج اليونان إلـــى مســـاعدات جديدة 
عاجلـــة لتجنـــب الإفـــلاس، وتطالـــب الجهات 
المناحـــة في المقابل ببرنامج إصلاح شـــامل في 

اليونان.

أعلنـــت شـــركة دريـــك آنـــد ســـكل  } دبي – 
انترناشـــنال الإماراتية للإنشـــاءات أمس أن 
إحدى شركاتها فازت بأربعة عقود جديدة في 
سلطنة عُمان، وقالت إن قيمة العقود الإجمالية  

تصل إلى أكثر من 95 مليون دولار.
وأضافت الشركة المُدرجة في بورصة دبي، 
في بيان أمس إنه بموجب أحكام العقود ستقوم 
شـــركة ”دريك آند ســـكل للأعمال الهندسية – 
عُمان“ التابعة للشـــركة الأم، بتنفيذ وتســـليم 
أعمـــال الهندســـة الميكانيكيـــة والكهربائيـــة 
والصحيـــة، لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض 
في ولاية السيب القريبة من العاصمة مسقط.

وأوضح البيان أن ”الشـــركة ستنفذ إنشاء 
فندقـــين ضمن مشـــروع ســـرايا بنـــدر جصة، 
الواقـــع أيضا قرب العاصمة العمانية، إضافة 
إلى مرفق للطائرات، الذي من المقرر استكماله 

مطلع العام المقبل.

وتوقعت الشـــركة في بيانها أن يتم تسليم 
تسليم الفندقين بحلول العام المقبل وعام 2017 
على التوالـــي“ وفي نفس الإطار، أوضح بيان 
الشركة أنه سيتم استكمال مشروع مركز عُمان 

للمؤتمرات والمعارض في عام 2017.
ونفذت دريك آند ســـكل للأعمال الهندسية 
عددا من المشـــاريع في ســـلطنة عُمـــان، منها 
المتحف الوطنـــي العُماني وجامع الســـلطان 

قابوس الكبير.
وتعمل الشـــركة حالياً على إتمام وتسليم 
مجموعة من المشـــاريع، وفـــي مقدمتها مطار 
مســـقط الدولـــي الجديـــد، ومجمـــع الحرس 
الســـلطاني العمانـــي، ضمن المرحلـــة 17 من 
توســـعة ”حصن الشـــموخ“ في نزوى، إضافة 
إلـــى مبنى جمعية القضاة بالقرب من المحكمة 
العليا الجديد في مســـقط ومشـــروع تحسين 

مصفاة صُحار.

سامي كاراهان:

مصادرة بنك آسيا يجعل 

مصارف تركيا عرضة 

لاستحواذ الحكومة عليها

أوكتاي فورال:

قرار استحواذ الحكومة على 

البنك الإسلامي، مصادرة 

ة
ّ
سياسية وليست اقتصادي

ُباختصار



} القاهرة – أكـــدت وزارة البترول المصرية 
أمـــس أن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقا 
مع شـــركة إينـــي الإيطاليـــة لتنفيذ أنشـــطة 
استكشـــافية وتنمويـــة بمليـــاري دولار على 
مدى 4 أعوام، وذلك في ســـياق تفعيل مذكرة 
التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي 
علـــى هامـــش المؤتمر الاقتصادي في شـــرم 

الشيخ.
بضـــخ  وشـــركاؤها  إينـــي  وســـتقوم 
اســـتثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في سيناء 
وأبو ماضي، على مدى 4 سنوات، إضافة إلى 
360 مليون دولار في أنشـــطة إضافية تشـــمل 
حفر 5 آبار تنمية جديدة في شمال بورسعيد.

ويمهـــد التوقيـــع المعلن علـــى الاتفاقية 
الأخيـــرة، لتعديـــل ســـعر الغـــاز فـــي بعض 
الاتفاقيـــات ومدّ العمل فـــي بعضها الآخر، ما 
يخفض مســـتحقات إيني لـــدى هيئة البترول 

المصرية.
وتسارعت وتيرة مشاريع الطاقة المحلية 
والأجنبيــــة في مصر، بشــــكل غير مســــبوق، 
لتجنــــي القاهــــرة ثمــــار إصلاح نظــــام الدعم 
الحكومي وتعديل أسعار الإنتاج، إضافة إلى 

تسديد جانب كبير من مستحقات الشركات.
وقـــال مارتن ميرفـــي المحلـــل المختص 
بأبحاث أنشطة المنبع في شمال أفريقيا لدى 
وود ماكنزي إن شركات التنقيب التي يجذبها 
ارتفاع أرباح إنتاج النفط والغاز التي تحددها 
الدولة تنظر الآن إلى مصر بنظرة مختلفة رغم 
أن الحكومة ما زالت تدين لبعضها بمليارات.

وقال إن ”ســـداد الديون وإصلاح أســـعار 
الإنتـــاج البحـــري وتوقـــع إجـــراء المزيد من 
تلك الإصلاحات، فضلا عن كون مصر ســـوقا 
ضخمة متعطشة إلى الغاز� كلها عوامل تجذب 

المستثمرين من جديد.

وتعد إيني من أكبر شركات النفط الأجنبية 
في أفريقيا، من حيث حجـــم عملياتها، وتدير 

أنشطة بترولية في مصر منذ عام 1954.
وبلغـــت قيمة الاتفاقات التي وقعتها مصر 
مـــع إيني نحـــو 5 مليـــارات دولار لتنفيذ عدد 
مـــن المشـــروعات على مدى أربـــع إلى خمس 

سنوات.
وكانت وزارة البترول المصرية، قد أعلنت 
أن الاتفاق يشـــمل ”تنفيذ أنشطة استكشافية 
وتنمويـــة بمناطق امتياز، بلاعيم في ســـيناء 
وأبوماضي فـــي دلتا النيل وأشـــرفي بخليج 
الســـويس وشـــمال بورســـعيد فـــي البحـــر 

المتوسط وبلطيم بدلتا النيل البحرية.
وســـتكون الشـــركة الإيطالية ثاني شركة 
تتوصـــل إلى اتفـــاق لتعديل ســـعر الغاز مع 
الحكومـــة المصرية، بعـــد التوصل إلى اتفاق 
في مـــارس الماضـــي على تعديل الســـعر مع 
مجموعة آر.دبليو.إي ديـــا الألمانية ليبلغ 3.5 
دولار لـــكل مليون وحدة حراريـــة بدلا من 2.5 

دولار.
ودفعـــت سياســـة التســـعير الجديدة إلى 
تدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة، والتي تمكنت 
القاهـــرة من تعديلها بعد خفـــض الدعم الذي 
كان يلتهـــم 20 بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالي في السابق وعرقل قدرة الدولة على 

سداد مستحقات المنتجين.
ويتوقع طارق المـــلا رئيس الهيئة العامة 
للبتـــرول أن يشـــجع الســـعر المعـــدل للغاز 
شـــركات الطاقـــة على الاســـتثمار فـــي مصر، 
خاصة في ضوء التحركات المتوقعة لأســـعار 

النفط العالمية.
وتمكنـــت الحكومة المصرية من تســـديد 
للشـــركات  المتأخـــرة  المســـتحقات  معظـــم 
مـــن  مزيـــد  ضـــخ  علـــى  لحثهـــا  الأجنبيـــة 
الاســـتثمارات فـــي البحث والاستكشـــاف عن 
الزيـــت والغـــاز لتخفيـــف عـــبء الاســـتيراد 

ومحاولة تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأثمرت الإصلاحات الاقتصادية، ومنها ما 
يتعلق بتقليص دعم الغاز ووقود الســـيارات، 
اســـتقطاب اســـتثمارات جديدة فـــي التنقيب 

والإنتاج مـــع ارتفـــاع أســـعار الطاقة صوب 
المعدلات العالمية.

ويشـــهد إنتاج مصـــر من الغـــاز تراجعا 
منذ منتصف التســـعينات خاصة من الحقول 
القديمة في خليج الســـويس ودلتا النيل، لكن 
اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز 
الطبيعـــي سيســـاهمان جزئيا فـــي تعويض 

تراجع الإنتاج.
وتعتمد مصر التي يقطنها نحو 90 مليون 
نســـمة اعتمادا شـــديدا على الغـــاز في توليد 

الكهرباء للمنازل والمصانع.
اســـتثمارات  إن  البتـــرول  وزارة  وتقـــول 
بقيمـــة 2.9 مليـــار دولار تدفقت على أنشـــطة 
التنقيب والإنتاج بقطاع الطاقة في مصر منذ 

نوفمبر 2013.

وذكرت وزارة البترول المصرية أنها تعمل 
حاليا على إنجاز ثـــلاث صفقات كبيرة للنفط 
والغـــاز تبلغ قيمتها الإجمالية 9.2 مليار دولار 

دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأعلنـــت 3 شـــركات مصريـــة فـــي قطاع 
النفط والغاز أمس عـــن خطط طموحة لزيادة 
استثماراتها، بعد سلسلة طويلة من المشاريع 
التي أعلنتها شـــركات محليـــة وأجنبية خلال 

الأشـــهر الماضية. وتنتج تلك الشركات وهي 
بتروبل وبابتيكو وسوكو معا نحو 1.77 مليار 
قدم مكعبة يوميـــا، وهو ما يعادل أكثر من 39 
بالمئة من إنتاج مصـــر الإجمالي البالغ نحو 

4.5 مليار قدم مكعبة يوميا.
كمــــا أعلنــــت الشــــركة القابضــــة للغازات 
الطبيعية عن توســــيع نطــــاق مناقصة دولية 
للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط 
لتشــــمل 12 قطاعــــا، بــــدلا مــــن 8 قطاعــــات، 
وبمســــاحة إجماليــــة تبلــــغ أكثر مــــن 20 ألف 

كيلومتر مربع.
وأعلنت عن تمديـــد موعد تقديم العروض 
العالميـــة للتنقيب حتى نهاية يونيو الجاري، 
بينما كان من المقرر غلق باب تلقي العروض 

في نهاية مايو.
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◄ ارتفعت الودائع الحكومية في 
القطاع المصرفي الإماراتي في شهر 
أبريل الماضي بنسبة بلغت نحو 8.9 
بالمئة مقارنة بالشهر السابق، لتصل 

إلى نحو 53 مليار دولار، حسب بيانات 
رسمية.

◄ أعلنت وزارة النفط العراقية، عن 
تدشين منظومة لضخ النفط الثقيل 
بمعدل 850 ألف برميل يوميا يزداد 

تدريجيا، و3 خزانات عملاقة للنفط في 
مستودع الفاو النفطي جنوبي محافظة 

البصرة.

◄ أعلنت الحكومة المغربية أمس أن 
سعر البنزين سيرتفع بنسبة طفيفة 
تبلغ 3 سنتيم لليتر الواحد اعتبارا 

من يوم أمس الاثنين، وأكدت أن سعر 
الغازولين سيبقى عند مستوياته دون 

تغيير.

◄ وقع المركز المالي العالمي في 
أبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية 

الاقتصادية في أبوظبي للتعاون 
والتنسيق في تسجيل الشركات ومنح 

الرخص والأمور التنظيمية وتبادل 
الإحصاءات والمعلومات.

◄ قلصت مؤسسة النفط الهندية 
وارداتها من نفط الكويت إلى النصف 

(100 ألف برميل يوميا) في محاولة 
للحد من اعتمادها على المشتريات 

طويلة الأجل لصالح الصفقات الفورية 
الأرخص.

◄ توقع اتحاد الفلاحين في الجزائر 
أن يظل إنتاج البلاد من الحبوب لعام 
2015 عند المستوى المنخفض نسبيا 

الذي سجله العام الماضي وبلغ 3.4 
مليون طن بسبب استمرار الجفاف 

للموسم الثاني.

باختصار

مارتن ميرفي:

شركات الطاقة تنظر الآن 

إلى مصر نظرة مختلفة

بعد موجة الإصلاحات

سجلت استثمارات قطاع الطاقة المصري قفزة جديدة أمس بإعلان شركة إيني الإيطالية 
ــــــاري دولار في حقول جديدة. ويقول مراقبون إن القطاع يشــــــهد ثورة غير  عــــــن ضخ ملي
مســــــبوقة بعد أن فتح خفض الدعم الحكومي وتســــــديد مســــــتحقات الشركات الأجنبية، 

الأبواب أمام زيادة الاستثمارات الأجنبية.

طارق الملا:

السعر المعدل لإنتاج الغاز 

شجع شركات الطاقة

على الاستثمار في مصر

قفزة جديدة في استثمارات الطاقة المصرية
[ إيني الإيطالية تضخ ملياري دولار لتطوير حقول جديدة  [ خفض الدعم وتعديل أسعار الإنتاج يستقطبان الشركات الأجنبية

[ أسعار النفط تتحدى زيادة إنتاج أوبك بعد ارتفاع إنتاج العراق إلى مستويات قياسية

استثمارات غير مسبوقة تعد بتخفيف أزمة الطاقة المصرية

العراق مندفع لزيادة الإنتاج بأي ثمن

} لنــدن – فاجأ بنك مورغن ســـتانلي أســـواق 
النفـــط بقوله في مذكرة أمـــس إن هناك احتمالا 
بأن تقوم منظمة أوبك برفع ســـقف إنتاجها من 
النفط، فـــي وقت يرجح فيه معظـــم المحللين ألا 
تتخـــذ المنظمة أي إجراء فـــي اجتماعها نصف 

السنوي في فيينا يوم الجمعة المقبل.
وقال المصرف الأميركي إن مستوى الإنتاج 
الحالي لأوبك يبلغ نحو 31 مليون برميل يوميا، 
في وقت تتوقـــع فيه المنظمـــة أن يرتفع الطلب 
على نفطهـــا إلى 30.5 مليـــون برميل يوميا في 

النصف الثاني من العام.
وأكد منـــدوب خليجي رفيع فـــي أوبك يوم 
الأحـــد لوكالـــة رويترز أن من المرجـــح أن تبقي 
المنظمة على مســـتوى الإنتاج المســـتهدف دون 
تغيير لأن ســـوق النفط العالميـــة تبدو في حالة 
جيـــدة ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع الأســـعار عن 

المســـتويات الحالية. وارتفع ســـعر خام برنت 
أمـــس ليقتـــرب مـــن حاجـــز 65 دولارا للبرميل 
متحديا وفرة المعـــروض وارتفاع إمدادات دول 
أوبـــك وخاصة العراق، الذي ســـجلت صادراته 

مستويات قياسية جديدة في الشهر الماضي.
وأظهر مسح لرويترز أن إمدادات النفط من 
أوبك شهدت مزيدا من الارتفاع في مايو مسجلة 
أعلى مستوياتها فيما يزيد عن عامين مع زيادة 
الصـــادرات من أنغـــولا وإنتاج مرتفع قياســـي 
مـــن الســـعودية والعـــراق وهو مـــا طغى على 

انقطاعات الإنتاج لدى منتجين أصغر حجما.
وصعـــد إنتـــاج أوبك فـــي مايو إلـــى 31.22 
مليـــون برميل يوميا من مســـتوى إنتاج معدل 
بلغ 31.16 مليون برميل يوميا في أبريل، حسب 
بيانـــات ملاحيـــة ومعلومـــات من مصـــادر في 

شركات نفطية وفي أوبك ومستشارين.

وأعلنـــت وزارة النفـــط العراقيـــة أمس أن 
صـــادرات النفـــط الخام العراقية ســـجلت رقما 
قياسيا خلال شهر مايو الماضي بلغ نحو 3.145 
مليـــون برميل يوميـــا عبر الموانـــئ المطلة على 

الخليج وميناء جيهان التركي.
وقـــال عاصم جهاد المتحدث باســـم الوزارة 
إنـــه ”رقم قياســـي يقارب أعلى معـــدل لتصدير 
النفط الخام ســـجل عام �1979. وأشـــار إلى أن 
صادرات النفط للشـــهر الماضي حققت إيرادات 

مالية بلغت 5 مليارات دولار.
وكشـــف وزير النفـــط عـــادل عبدالمهدي أن 
العـــراق بدأ اعتبارا من أمـــس الاثنين بتصدير 
نوعـــين مـــن النفـــط، همـــا البصـــرة الخفيف 

والبصرة الثقيل.
وقـــال إن الخطـــوة كان ”لابـــد منها لحماية 
سمعة ونوعية النفط العراقي ولحماية الإنتاج 
والصـــادرات وتقليل الخســـائر والأضرار التي 
نتكبدهـــا، وهـــي عملية تجـــري للمـــرة الأولى 

بالنسبة إلى الصناعة النفطية في العراق“.
وتعقد أوبك يوم الجمعة في فيينا اجتماعها 

الوزاري الذي يتوقع أن يؤدي إلى إبقاء ســـقف 
الإنتاج دون تغيير من أجل حماية حصصها في 

السوق في استراتيجية تبدو مجدية.
وكانـــت أوبك قـــد رفضـــت خفض حصص 
الإنتاج في نوفمبر، ووجهت بذلك ضربة قاسية 
لأسعار النفط. ويجمع معظم المحللين على أنها 

لن تدخل أي تغيير على تلك السياسة.
وقال ميرتو سوكو الذي يعمل في مجموعة 
ســـوكدن إن الاجتمـــاع ســـيلقى اهتماما كبيرا 
حتـــى إذا كان الإبقاء على حصص الإنتاج على 

حالها أكيدا.
ويتابـــع المحللـــون بدقـــة أي تغييـــرات في 
اللهجـــة وتعليقـــات وزراء الكارتـــل حول آفاق 
السوق، مما يمكن أن يؤدي إلى تقلبات متزايدة 

للسوق.
وقال سيث كليمان من حي الأعمال في لندن 
إن ”اجتماع الجمعة يفترض أن ينتهي بالابقاء 
على الوضع القائم وعلى سقف إنتاج بلا تغيير 

يبلغ 30 مليون برميل يوميا“.
ويبـــدو أن الســـعودية كبـــرى دول الكارتل 
مصممة على مواصلة اســـتراتيجيتها الجديدة 
لحماية حصصها في الســـوق التي أطلقتها في 

الاجتماع الأخير.
ويـــرى المحللـــون فـــي مصـــرف باركليز أن 
”أوبـــك عندما قررت عدم تغيير هدفها قبل ســـتة 
أشهر، كانت اســـتراتيجية السعودية هي كبح 
النمـــو الجامح للإنتـــاج خارج أوبـــك وتحفيز 
الطلب“. ويبدو أن هذا القرار أتى ثماره حاليا، 
فالشـــركات النفطيـــة الكبرى خفضـــت نفقاتها 
الاستثمارية وقامت باقتطاعات في ميزانياتها 

المخصصة للتنقيب.
فالإنتـــاج الأميركـــي الذي زاد بشـــكل كبير 
بفضـــل طفـــرة النفـــط الصخـــري ويقـــال فـــي 
أغلـــب الأحيان إنـــه الهـــدف الأول للكارتل، بدأ 
النفـــط  احتياطـــات  كانـــت  وإن  بالانخفـــاض 

الأميركية ما زالت في مستويات قياسية.
ويمكـــن الارتفاع فـــي الأســـعار أن يدفع بعض 
المنتجـــين إلى إحياء مشـــاريعهم، لكن المحللين 
فـــي ”اينيريجـــي اســـبيكتس� يرون أن ســـعر 
ستين دولارا للبرميل الواحد سبب ما يكفي من 

الأضرار لعرض الدول غير الأعضاء في أوبك.

بنك مورغن ستانلي يتوقع رفع سقف إنتاج منظمة أوبك

اقتصاد
سوق الكويت 

6.285.14

0.12%

4.561.36

0.74%

سوق مسقطسوق قطر

12.176.49

1.06%

3.941.78

0.47%

6.411.15

0.36%

سوق السعودية

9.693.58

0.05%

سوق البحرين

1.360.42

0.24%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 1 يونيو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

ارتفعت أسعار النفط العالمية أمس رغم إجماع الأسواق على أن أوبك لن تتخذ أي إجراء 
للحد من المعروض، في وقت تواصل فيه امداداتها الارتفاع، بعد استمرار إنتاج العراق 

في تسجيل مستويات قياسية متتالية.

النفط في لندن



} تونــس - يقف الاقتصاد التونســـي المتعثر 
علـــى قـــدم واحـــدة وهـــو يســـتعد للانطلاق 
فـــي حزمـــة إصلاحـــات هيكليـــة بضغط من 
المنظمات المالية العالمية، لكن حمّى الإضرابات 
المتصاعـــدة والتوتـــرات الاجتماعيـــة ترســـم 
مستقبلا غامضا للانتقال الاقتصادي في هذه 

الديمقراطية الناشئة.
وتعيش تونس التي تواجه أزمة اقتصادية 
خانقة بعد أن أمنت انتقالا سياسيا ديمقراطيا 
منـــذ 2011، علـــى وقع احتجاجـــات اجتماعية 
وإضرابـــات عمالية، مطالبـــة بوظائف ومنح 
وتنميـــة، تتصاعد وتيرتها مـــن حين إلى آخر 
فـــي مناطق متفرقة بالجنوب الفقير على وجه 
الخصوص حيـــث يمكن أن تقترب البطالة من 

50 بالمئة.
وطالبت الحكومـــات المتعاقبـــة منذ 2011 
بهدنـــات اجتماعيـــة، لكن التأخـــر في تطبيق 

غالبية الاتفاقات المبرمـــة مع النقابات وتأخر 
برامـــج التنميـــة في الجهـــات الفقيـــرة أبقيا 
وتيرة الإضرابـــات والاعتصامات على حالها 
لتتســـع رقعتها إلى أغلب القطاعات وبشـــكل 
يكاد يكون يوميا، في النقل والتعليم والصحة 

والكهرباء والقضاء وغيرها.
وأدت الاحتجاجـــات العماليـــة إلى تعطل 
إنتاج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي 
في ولاية قفصة وهو أبرز نشـــاط صناعي في 
المنطقـــة ومن بين مصـــادر الدخل الرئيســـية 
للبـــلاد، وقد تراجـــع إنتاجه إلى مســـتويات 
قياســـية فـــي 2014 وصل إلـــى 3.8 مليون طن 

مقابل قرابة 8 ملايين طن عام 2010.
كمـــا اندلعت احتجاجـــات عنيفة في ولاية 
قبلي الواقعة على أطراف الصحراء للمطالبة 
بفرص عمل في شـــركات بترولية منتصبة في 
الجهـــة وتتمتع بعقـــود تنقيب، لا ســـيما مع 

الإعـــلان مؤخرا عن اكتشـــافات لآبـــار نفطية 
جديدة. ويترافـــق ذلك مع اتهامات تســـوقها 
أحزاب معارضة للدولة بالتســـتر على ثروات 
نفطية وعقود تحوم حولها شـــبهات فساد مع 

شركات نفطية عالمية.
ويـــردد المحتجـــون في تلـــك المناطق أنهم 
لا يلحظـــون تغييرا يذكر فـــي البنية التحتية 
والتنمية والاســـتثمار وغلاء المعيشـــة، وهي 
المطالب الرئيســـية التي أشـــعلت الثورة ضد 
حكم الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن علي 

عام 2011.
وعلى المســـتوى العملي فإن نســـبة النمو 
المتوقعة مـــن قبل صندوق النقد الدولي، وهي 
ما بين 5.2 و3 بالمئة للعام الجاري، غير ملائمة 
لانتظارات الشـــباب في ما يتعلق بالتشـــغيل 

وتحسين مستوى العيش.
ويتوقـــع الخبراء في تونـــس وضعا أكثر 

صعوبة في المســـتقبل، إذ تنخفض التوقعات 
إلـــى ما بـــين صفر وواحـــد بالمئة لعـــام 2015 
إذا تم الأخذ بعين الاعتبار الهبوط القياســـي 
في إنتاج الفوســـفات الذي يوفـــر 6 بالمئة من 
النـــاتج الخـــام، وتراجـــع القطاع الســـياحي 
الحيوي بنسبة 7 بالمئة بعد الهجوم الإرهابي 
علـــى متحـــف بـــاردو واســـتمرار الإضرابات 

العشوائية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان 
إن ”نســـبة النمو فـــي الربـــع الأول بلغت 1.7 
بالمئـــة وهذا لـــم يحدث منذ ســـنوات، ويعني 
ذلـــك أن الاقتصاد ليس فـــي مرحلة تعافي بل 
بصـــدد التدهـــور“. ويوضح ســـعيدان أن ”ما 
يحدث في تونس يشبه الســـيناريو اليوناني 
في عدة نقاط، من بينها الانتدابات الواســـعة 
والعشـــوائية في القطاع العام وارتفاع الدين 

الخارجي واستمرار وتيرة الإضرابات“.

وتعتبر هذه المؤشرات السلبية في التنمية 
نتيجـــة تراكم السياســـات المؤقتـــة التي مرت 
علـــى حكم تونس منـــذ 14 ينايـــر 2011، إذ لم 
تتمكـــن أي حكومـــة من مســـك زمام الســـلطة 
بشـــكل قار وشرعي إلا بعد 4 ســـنوات، وهذا 
مـــا أثر علـــى ســـير البرامج ونســـبة الديون 
وجلب الاســـتثمارات وأيضا استهداف بعض 
المؤسسات بعمليات إرهابية أثر على السياحة 

ومردودها وعلى مناخ الأعمال بشكل عام.

الأزمة الاقتصادية تؤشر على دخول تونس مرحلة خطيرة
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حمـــى الإضرابـــات المتصاعـــدة 

والتوتـــرات الاجتماعية ترســـم 

للانتقـــال  غامضـــا  مســـتقبلا 

الاقتصادي

◄

أضداد
«مطالـــب المحتجين اجتماعية صرفة ولا أفهم لمـــاذا بلغ الأمر هذا 

الحد مـــن ممارســـة العنف ضد المؤسســـات، من يريـــد الإضرابات 

الاجتماعية عليه أن يحترم هدف إضرابه ولا يمس بالأمن العام».
محمد ناجم الغرسلي
وزير الداخلية التونسي

«حكومة الحبيب الصيد مترددة ومستســـلمة أمـــام ضغط النقابات 

بســـبب تركيبتها غير العادلة، خاصة أنها تضـــم 4 أحزاب لكل منها 

برنامجه المختلف، ولهذا لا يوجد دعم سياسي للحكومة الحالية». 

حسين الديماسي
اقتصادي ووزير تونسي سابق

«تأكيـــد وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' تصنيفها للســـندات 

السيادية التونسية وتغيير نظرتها إلى التصنيف من سلبية إلى 

مستقرة، هو تصنيف سياسي أكثر منه تصنيفا اقتصاديا». 

محمد الصادق جبنون
خبير اقتصادي تونسي

تفاقم الخلاف بين المؤسسات والنقابات التونسية حول حق الاضراب

} أمام دعوات اتحاد الأعراف التونسي إلى 
وقف موجة الاضرابات التي تعم مختلف 

القطاعات الاقتصادية والخدماتية في تونس، 
رد الاتحاد العام التونسي للشغل على 

تحركات أصحاب المؤسسات والمستثمرين 
بجملة من التوضيحات التي تخص واقع 

الموظفين والعمال في تونس.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي 

للشغل إن الاتحاد ”واع ويعرف متى ينظم 
الإضرابات“، وأكد حسين العباسي على 

هامش ندوة وطنية حول حق الإضراب أن 
”الإضرابات ليست مسؤولة عن الإرهاب 

أو الكساد الاقتصادي، بل إنها ردود أفعال 
طبيعية إزاء عدم مواكبة الأعراف وأصحاب 

رؤوس الأموال في تونس للتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على 

الواقع المعيش في تونس والعالم“.
وتحدث العباسي عن حراك تدعمه قوى 

رأس المال لتقليص حقوق 
العمال وإلغاء عديد 

المكتسبات الاجتماعية. 
وأكد أن الحكومة اقترحت 

على الاتحاد في إطار 
المفاوضات الاجتماعية 
زيادة بـ40 دينارا، وهي 

زيادة ”مهينة للموظفين“. 

وقال ”الاتحاد سيناضل من أجل زيادة 
إجمالية تقدر بـ 35 بالمئة لمدة 3 سنوات 

بحيث يمكن أن تخلق التوازن بين الراتب 
والقدرة الشرائية“.

من جانب آخر رفض حسين العباسي 
التقارير التي تقول بأن الموظف التونسي 

يشتغل 8 دقائق في اليوم قائلا ”هذا التقرير 
هو ضرب لمعنويات اتحاد الشغل“. وأكد 

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 
أن القدرة الشرائية للأُجراء لم تشهد تدهورا 

مثلما شهدته في الأربع سنوات التي تلت 
الثورة. وأشار العباسي إلى أن الاتحاد 

ليست له صداقة دائمة مع الحكومات أيا 
كانت، وليست له عداوة دائمة، وهو لا يقدم 

صكا على بياض.
وأكد الأمين العام أنه سيتم في الوقت 

القريب فتح العديد من الملفات على مستوى 
وطني، على غرار سياسة التأجير في تونس 

ومجلة الشغل وملف مستقبل المؤسسات 
العمومية من أجل تطويرها بعيدا عن بيعها 

إلى القطاع الخاص.
العمال إلى  ويرجع العباسي ”غضب“ 

إحساسهم بالحيف 
الاجتماعي ووعيهم 

بعدم التوزيع العادل 
لعائدات الخيرات، 

مشددا على أن عمال 
تونس تعرضوا 
منذ ثورة يناير 
2011 إلى عملية 

”تفقير ممنهجة“، لافتا إلى أن 20 بالمئة من 
ثروة البلاد توزع على 80 بالمئة من أبنائها 

المفقرين و ضعاف المقدرة الشرائية، و80 بالمئة 
من ثروة البلاد يستحوذ عليها 20 بالمئة من 

كبار رؤوس الأموال ورجال الأعمال  الذين 
يتمتعون بامتيازات الاستثمار، ولكنهم لا 
ينفذون المشاريع التي من شأنها أن توفر 
التنمية للعمال خاصة وللتونسيين عامة.

وإضافة إلى حالة التفقير يؤكد العباسي 
أن سياسات الحكومات المتعاقبة قادت 

خلال السنوات الأربع الماضية إلى ارتفاع 
عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون 
عاطل، منهم 520 ألفا من حاملي الشهادات 

الجامعية العليا على الرغم من أن الدستور 

ينص على أن ”الشغل حق من حقوق“ كل 
التونسيين.

 وإزاء تصاعد منسوب الاحتقان 
الاجتماعي الذي عكسته المئات من 

الإضرابات المشروعة لم يتردد العباسي في 
القول إن ”رياح الثورة لم تصل إلى المنظومة 
التشغيلية، بل ظلت كما كانت، أي قائمة على 
استغلال  الأجير وانتهاك حقوقه وتحرمه من 

التغطية الاجتماعية، وتمتص دمه بقانون 
الجباية المجحف“.

ولم تكن ”صيحة الفزع� التي أطلقها 
العباسي بمعزل عن اتجاهات الرأي العام 

لدى العمال، حيث تشير عمليات سبر الآراء 
إلى أن 86 بالمئة من العمال يقولون إن 

حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تراجعت 
منذ انتفاضة يناير 2011، فيما رأى 71 بالمئة 

أن الأوضاع المتردية في البلاد تؤشر على 
أن ”مستقبل أبنائهم اقتصاديا واجتماعيا 

سيكون أسوأ من وضعهم الحالي“ 
وهذا ما ارتكز عليه الاتحاد العام 

التونسي للشغل في تحركاته الأخيرة، وإن 
كانت "غير مؤطرة منذ بدايتها من قبل هياكل 
الاتحاد" حسب مراقبين، إلا أن النقابة الأولى 

في تونس تقر شرعيته وتسانده فيما بعد، 
وذلك في مواجهة "ظلم الأعراف" كما يقول 

العباسي.

} قالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة، إن الإضراب 

”أصبح حقا والعمل أصبح استثناء بما 
تسبب في ضياع قيمة العمل“، مؤكدة أن 

الشباب التونسي المهمش والمعطل ينتظر 
تحقيق طلباته والجميع في تونس يحتاج 

إلى العمل. 
وأشارت بوشماوي إلى أن موجة 

الإضرابات الأخيرة التي طالت قطاعات 
خاصة وعامة لا تعكس مطالب نقابية 

وعمالية بقدر ما تزيد الوضع السياسي 
والأمني والاقتصادي تعقيدا.

وأضافت رئيسة الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة خلال المحاضرة التي 
ألقتها على مدرج  جامعة تونس قرطاج 

الخاصة أمام طلبة الجامعة حول ”الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية وتحدّيات ما بعد ثورة 14
يناير 2011“، أن نسبة 
الاستثمار في تحسن، 

مشيرة إلى أنه يجب أن 
يفهم الجميع أنه لابد من 

ثلاث سنوات ليصبح 
المشروع قائم الذات وهو 
ما يجعل البعض يعتقد 
أنه ليست هناك مشاريع 

والحال أنها بصدد البناء 

والتشييد رغم العراقيل الإدارية والتعطيلات 
البيروقراطية.

وأكدت  بوشماوي ضرورة تميز العلاقة 
بين القطاع الخاص والجامعات لاسيما 

أن القطاع الوحيد القادر على توفير أكثر 
الفرص للتشغيل هو القطاع الخاص الذي 
يشجع على المبادرات الخاصة، مشيرة إلى 

الصدى الذي رافق زيارة قائد السبسي 
لأميركا، قائلة إنه بمجيء الأميركان إلى 

تونس تتحقق الاتفاقيات.
وقالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية إنه يجب 
البحث عن أسواق أخرى، لاسيما السوق 
الأفريقية التي تعد سوقا واعدة، مؤكدة 

ضرورة توفر الإرادة السياسية من خلال 
توفر الظروف الأمنية والبنية التحتية 

والسلم الاجتماعي، وأضافت بوشماوي أن 
جهود المستثمرين يجب أن ترافقها إرادة 

سياسية حقيقية يوفرها السياسيون.
وأفادت بوشماوي أنه يوجد العديد من 

المنافسين في السوق الأفريقية، وهو ما 
يتطلب إجراءات عاجلة تعزز من حظوظ 
المستثمرين التونسيين، مشيرة إلى أن 

التجارة الموازية تمثل 54 بالمئة من الاقتصاد 
الوطني ويجب مواجهتها.

ودعت بوشماوي الطلبة الحاضرين إلى 
الإقبال على التربصات المهنية ليتمكنوا 

من تحسين قدراتهم المعرفية قبل البحث 
عن المادة. وقدمت رئيسة الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

للطلبة في مستهل محاضرتها نبذة عن 
تاريخ الاتحاد ومختلف مكوناته.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد 
الأعراف إن ”الاتحاد العام التونسي للشغل 

يمثل الآن رافعة نقابية ومؤسساتية 
وسياسية لإضرابات عشوائية وخطيرة، فهو 

أصبح الأداة لإضفاء شرعية على إضرابات 
في الأصل يمكن أن تدخل تحت طائلة 

القانون“.
واعتبرت وداد بوشماوي رئيسة 

منظمة الأعراف بمناسبة عيد العمال أن 
تراجع الاستثمار يعود بالأساس إلى كثرة 

الإضرابات وعدم توفر الاستقرار الاجتماعي. 
كما شددت بوشماوي على ضرورة تفادي 
التهجم على أصحاب المؤسسات وتعزيز 

الثقة بين الأطراف الاجتماعية.

وقالت في معرض ردها على تصريحات 
حسين العباسي في ما يخص ممارسات 

بعض أصحاب المؤسسات مع عمالهم 
المضربين إنه ”لا يحق لأي شخص أن يقدم 
لنا دروسا، وغير مسموح لأي شخص أن 

يزايد على وطنيتنا“. 
وأكدت بوشماوي 

أنه من ناحية الأعراف 
وكأصحاب وصاحبات 

مؤسسات، فإن الفيصل 
الوحيد هو القضاء، 
وذلك في ما يتعلق 

بالمسائل التي تفتقد إلى 
تطبيق القانون.

 وأضافت رئيسة منظمة الأعراف أن ما 
حز في أنفس الأعراف هو أن تصريحات 

العباسي كانت في موقع غير تونسي، مبينة 
أنه إذا وُجد انزعاج فباب التواصل والحوار 

موجود بين الاتحاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد 

الشغل.
وقد أشارت بوشماوي إلى أن الخلافات 

التي تحدث اليوم بين الإتحاد العام التونسي 
للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

ليس في محله أو في وقته المناسب، "إذ تمر 
تونس بظرف صعب" ويجب أن يتخطى 

الجميع هذه الصعاب دون اشكالات.

الإضرابات تتسبب في إيقاف عجلة الاقتصاد

الإضراب حق وليس سببا في الكساد الاقتصادي

وداد بوشماوي
ســـيدة أعمـــال تونســـية وهـــي رئيســـة الاتحاد التونســـي 

للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهي ناشطة في 

مجال الأعمال النفطية والطاقة.

حسين العباسي
مناضـــل نقابي فـــي الاتحاد العام التونســـي للشـــغل منذ 

1983 وهـــو ناشـــط حقوقي ومعـــارض للنظام الســـابق، 

انتخب على رأس الاتحاد سنة 2011.

الإضراب أصبح حقا والعمل أصبح استثناء، 

وهو ما تسبب في ضياع قيمة العمل والدخول 

في أزمة علينا جميعا حلها

الإضرابات ليست مسؤولة عن الكساد الاقتصادي 

بل هي ردود أفعال طبيعية إزاء عدم مواكبة 

الأعراف للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

لم تشــــــفع الزيارات المكوكية التي قام بها الرئيس التونســــــي الباجي قائد 
السبسي لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية في بعث رسائل طمأنة 
حول اقتصاد تونســــــي مهترئ ومتجه نحو المزيد من التدهور. فمؤشــــــرات 
التنمية حسب تقارير اقتصادية في تراجع مستمر وتتوازى مع نسب إنتاج 
ضعيفة تكاد تكون معدومة، وهو ما يشــــــي بسياســــــة حكومية غير واضحة 
وتمش بطيء في اتجاه الإصلاحات التي أعلنت عنها حكومة الحبيب الصيد، 

ــــــوازى مع تصاعد وتيرة الإضرابات العمالية والتحركات الاحتجاجية  ما يت
في بعض المناطق، مسببة شللا شبه تام في القطاعات الإنتاجية الكبرى.

ــــــلاد، الاتحاد العام  وفي الســــــياق، انقســــــمت المنظمتان الأكبر في الب
التونســــــي للشــــــغل والاتحاد التونســــــي للصناعة والتجــــــارة والصناعات 
ــــــة، حول كيفية تجاوز هذه الأزمة وطريقة تعاطي العمال والموظفين  التقليدي

مع الوضع المتدهور.

 فقد أعربت وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الأعراف عن قلق منظمتها من 
تصاعد الإضرابات وتزايدها في القطاعات الحساســــــة في البلاد، مطالبة 
اتحاد الشــــــغل بالتوقف عن هذه الإضرابات، أما حســــــين العباسي الأمين 
العام للمنظمة الشــــــغلية فقد أكد أن الإضرابات حق وهي رد على سياســــــة 
حكومية غير واضحة في التنمية والاســــــتثمار وهي إنذار بضرورة تحسين 

الوضع المعيشي إزاء تدهور القدرة الشرائية للعمال والموظفين.



} تونــس - ”أنا ممّن يحاربـــون ما يوجد في 
الدنيـــا اليوم من أوهام تفصـــل بين الثقافات 
والديانات. فهذا العصر في حاجة ماســـة إلى 
نشـــر العلـــم بمعرفـــة الناس بعضهـــم بعضا 
ومعرفة أديانهم، إذ تسود في الوقت الحاضر 
أوهام حـــول الأديان الأخرى، مـــا يحول دون 
المزيـــد من التعـــاون على الخيـــر بين أهالي 
الديانات“، بهـــذه الكلمات عبّر حديث الباحث 
الأميركـــي بـــول هيـــك عـــن ”صيحـــة الفـــزع 
الإنسانية“ التي تطلق من كل مكان في العالم، 
بحثا عن الســـلام، أي لحظة الهدوء الإنساني 
التي يســـتطيع من خلالها الجميع أن يراجع 
نفســـه وخطابه وطريقـــة تفكيره تجـــاه ذاته 

والآخر والعالم.
وأكـــد هيـــك أن كل العلاقات التـــي تحكم 
الأديـــان هي علاقات ”اســـتمرارية“ و“تكامل“ 
وليســـت علاقات عـــداء أو نفي، ففي فلســـفة 
الديـــن، يمكن القول إنه إذا كان الخالق واحدا 
وهـــو الإله، فإن أديانه لا يمكـــن ـ منطقيا ـ أن 
تتناقـــض أو تتنـــازع فيما بينهـــا لتكون هي 
الأقوى أو الأكثر انتشـــارا، أو أن تكون مبررا 
للقيام بأعمـــال القتل والتهجيـــر والاضطهاد 

ضد الآخرين باسم التعصّب إلى دين ما.
وتفيـــد الدراســـات الفلســـفية للأديان، أن 
المصطلحات والمعانـــي والتراكيب تتجانس 
وتقتـــرب بعضهـــا مـــن بعـــض فيمـــا يخص 
الـــدلالات القصـــوى لها، بطريقـــة تكون معها 
أهداف الدين موجودة ومشـــتركة بين الأديان 
الســـماوية جميعا، ”إذ لا شـــك فـــي أنه توجد 
كما يقول  مساحة مشتركة بين جميع الأديان“ 

بول هيك، فمن ناحية يلاحظ التنوع في الآراء 
في الأديـــان بخصـــوص فطرة الإنســـان: هل 
يتوجه الإنســـان إلـــى وجه اللـــه بالفطرة من 
دون التنزيل؟ ماذا يفســـد شـــأن الفطرة وماذا 
يصلحه؟ هناك الكثير من الآراء بشأن الفطرة.

ومـــن ناحية أخـــرى، لا يخفى على أحد أن 
كل دين يرفع شـــأن الإنسان ومكانه في الكون. 
فقـــد يختلف هـــذا الدين عن ذلك في تســـمية 
الإنســـان، هل هو ابن مـــن أبناء الله أو خليفة 
من خلفاء الله؟ إذ يمكن تســـميته بالعديد من 
الأسماء والصفات، فالإنسان في آخر المطاف 
هو المخلوق الذي اصطفاه الله من بين سائر 
المخلوقات، ولا شك في أن المخلوقات جميعا 
على صلة بالخالق بصورة أو بأخرى، حســـب 

بول هيك.
ويشـــير الباحـــث الأميركي إلـــى جوهرية 
الخلافة الإنســـانية وتمايز الإنســـان (بإرادة 
إلهية) عن ســـائر المخلوقـــات، فهو الحيوان 
الذي ســـلّطه الله على أمـــره، وذلك متفق عليه 
في الأديان الثلاثة، حيث يمتاز الإنســـان بتلك 
الســـلطة على غيره من المخلوقات. والإنسان 
مهما كان دينه له ســـلطة على الأرض، ســـلّطه 
اللـــه بها ليقوم على أمـــره، ”ونجد ذلك القول 
فـــي الكتب المنزّلة كلها، فهـــل نحن فعلا على 
استعداد للعمل بها؟“، كما يتساءل بول هيك.

عـــن  متحدثـــا  هيـــك  الباحـــث  ويقـــول 
الأديـــان الثلاثة والرابط بينهـــا ”أن اليهودي 
والمسيحي والمســـلم يقرّون جميعا بأن الله 
سلّط الإنسان بسلطة من أجل الخير دون الشر 
ويفترض أن يجمعنا هذا القول المتفق عليه“.
وربطـــا بمـــا يحـــدث اليـــوم من انتشـــار 
لخطابات التطرف والتطرف المضاد، ســـواء 
إسلامي أو مسيحي أو يهودي أو حتى بوذي 
(في إشـــارة إلى مشـــكلة الأقلية المســـلمة في 
ميانمار)، فإن تبني خطاب ديني أو سياســـي 
تحريضي على الفتنة والقتل باســـم الدين أو 
الطائفـــة أو العرقية، هو عصيـــان لإرادة الإله 

ومقاصد شرائعه والحكمة من خلقه.

ويقول بـــول هيك فـــي هذا الســـياق ”إذا 
كنـــت أنا من المســـلطين لأقوم علـــى أمر الله 
فـــي الأرض أليس من هـــو على دين غير ديني 
هو الآخـــر على الأمر نفســـه؟ هكـــذا أرى فيه 
شـــريكا بالأمـــر، وإن اختلف دينـــه عن ديني. 
وما يريده الله مني فيما يخص هذه الســـلطة، 
فإنـــه تعالى يريده مـــن غيري، فســـلطنا الله 
بســـلطة لنتعاون جميعا على الخير دون الشر 
من حيث الإحســـان والوفـــاء بالقول والرعاية 
بشأن الفقير والمستضعف والمسكين وعيادة 
المريض وحفظ النظافة والبيئة وما إلى ذلك“.
وأكد بول هيـــك الباحث في جامعة جورج 
تـــاون بواشـــنطن أن عـــددا مـــن الباحثيـــن 
حين قالوا  والمؤرخيـــن ”جانبوا الصـــواب“ 

إن تاريخ الأديان هو إعـــادة إنتاج للنصوص 
التـــي تثير النعـــرات بيـــن الأديـــان والردود 
التـــي تبادلهـــا أتبـــاع الديانـــات بعضهم عن 
بعض مـــن أجل إثبات صحة هـــذا الدين على 
حســـاب الآخر. ويؤكد بـــول هيك في الآن ذاته 
أن دراســـة تاريخ الأديان هو ”إبراز للمشترك 

بين هذه الأديان جميعا“ وهو تأصيل تاريخي 
للتســـامح والتعايش بين الأديان جميعا دون 
أي نـــزوع للتعصب أو التناحـــر بين قوميات 
العالم التي، من حســـن حظهـــا، تحتوي على 

أكثر من دين داخل شعوبها. 
وأشـــار هيك إلى أن المساحات المشتركة 
بيـــن الأديان هـــي «المرتكـــز الفعلـــي الراهن 
لحـــوار الحضـــارات والأديان» الذي تســـعى 
جهـــات عديـــدة إلـــى صياغته، «فهـــي المهمة 
الموكلـــة للباحثيـــن والعلماء ورجـــال الدين 
والسياســـيين». وأكـــد هيـــك أن كل الأديـــان 
السماوية لديها أجزاء مخصصة لقبول الدين 
الآخـــر وهي تلك الفضاءات النصية والروحية 

التي تتطابق فيها نصوص الأديان الثلاثة.
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الأديان تأمر بالخير ولا تحض على العنف: أين المشكلة إذن

الدين ودوره في بسط ثقافة السلام والحوار بين الثقافات والشعوب، موضوع لطالما شغل 
العديد من المفكرين والكتاب والباحثين، للوصول إلى صيغ إنسانية كونية تعيد التفكير في 
المصير الإنساني مستقبلا، والبحث في أسئلة التقدم والتطور والقطع مع ”الوعي الدائري“ 
الذي يجتر التراث في شكل حروب تأكل الإنسان. ولعل هذا المطمح الإنساني، يعد المحور 
الرئيســــــي لتفكير الباحث الأميركي بول هيك، أستاذ اللاهوت والدراسات الدينية بجامعة 

جورج تاون في واشنطن، عبر كتاباته في ”تأريخ الفكر الديني“.

جميع الأديان تشترك في البحث عن السلام والتواصل والتكامل

[ الاستمرارية والتكامل قوانين تحكم تعاقب الأديان السماوية [ مساحات مشتركة للتعايش والحوار بين الجميع

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} برليــن -  تســـعى العديد من المؤسســـات 
الإســـلامية للحصـــول علـــى اعتراف رســـمي 
بالإســـلام كديانة تنتمي إلـــى المكون الديني 
فـــي ألمانيا، وهو إجراء سيســـمح بمســـاواة 
المسلمين في الحقوق الدينية مع المجموعات 
الدينيـــة المعترف بها رســـميا. إذ يعيش في 
ألمانيـــا حوالي أربعة ملايين مســـلم، ويمكن 
للمســـلمين أن يمارســـوا شـــعائرهم الدينية 
بـــكل حريـــة ودون عوائق، كما أنـــه بإمكانهم 
بناء المســـاجد والاحتفال بأعيادهم الدينية، 
إضافة إلى أن الدين الإســـلامي يدرّس في عدد 
من المدارس الحكومية، خاصة في ظل وجود 

خمس جامعات ألمانية لتكوين الأئمة.
ويمكـــن القـــول إن إدماج المســـلمين في 
المجتمـــع الألمانـــي شـــهد تقدمـــا ملحوظا، 
ولكن بالرغم من ذلك، فإن الطائفة المســـلمة لا 
تتساوى في الحقوق مع الطوائف المسيحية 
واليهودية في ألمانيا، وهذه هي النتيجة التي 
توصلـــت إليها دراســـة صادرة عن مؤسســـة 
فريدريـــش إيبـــرت، وهي المؤسســـة المقربة 
من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الممثل في 
الحكومة الألمانية. ووفقا لهذه الدراســـة، فإن 
هناك حاجة كبيرة للعمل على تمكين الإســـلام 

من التمتع بالمساواة الكاملة في ألمانيا.
”الأمر لا يتعلق بالاعتراف بالإســـلام كدين، 
لكن يتعلق بأســـئلة محددة لمســـألة ممارسة 

الشعائر الدينية“، هكذا توضح ريم شبيلهاوس 
الباحثة التي شـــاركت في الدراسة، فممارسة 
الشعائر الإســـلامية لا تتطلب اعترافا رسميا 
من الدولـــة بالعديد من العبادات، كالصلاة أو 
الصيام، لكن بالنســـبة إلى أمور أخرى تتعلق 
بالرعاية الروحيـــة كالدفن والاحتفال بالأعياد 
الدينية، فإنها تحتاج إلى شـــريك رســـمي من 
الدولة وبالتالي الاعتراف القانوني المســـبق 

بها.
هنا وجـــدت الولايات والجماعات المحلية 
في الســـنوات الأخيرة طرقـــا مختلفة لتمكين 
المسلمين من ممارسة شعائرهم بشكل كامل. 
غير أن هذه الحلول الانتقالية لا يمكن أن تكون 

حلولا على الأمد الطويل. 
ولكـــن في المقابل، ذهبـــت بعض الجهات 
الرسمية في ألمانيا إلى عدم الاعتراف رسميا 
بالمســـلمين نظرا لوجود العديد من الطوائف 
غير المتجانسة فيما بينها، غير أن المسلمين 
يؤكـــدون أنه لا ينبغي تعليق مســـؤولية هذه 
المشـــاكل على شـــماعة عدم وحـــدة الصوت 
الإســـلامي فـــي ألمانيـــا، والذي اعتبـــر لمدة 
طويلـــة ســـببا فـــي عـــدم إضفاء صفـــة هيئة 
ذات حق عام للطائفة المســـلمة كما هو شـــأن 

الكنائس المسيحية والطائفة اليهودية. 
غير أن ريم شـــبيلهاوس ترى أن“مســـألة 
البحـــث عن جهة اتصال واحدة تم تجاوزها“، 

وتتابع ”لا أعرف أي سياســـي ما يزال يطالب 
بذلك اليـــوم، فالتواصل يتم مـــع جهة اتصال 

واحدة“.
التنوع والاختلاف في شـــعائر وتقاليد الدين 
الإســـلامي فـــي ألمانيا يعـــود إلـــى الأصول 
المختلفـــة التـــي ينحـــدر منهـــا المســـلمون 

المقيمون منذ ســـنين فـــي ألمانيا. وهو الأمر 
الـــذي تم الاعتراف به فـــي الولايات الألمانية، 
فهامبورغ مثلا أمضت عقود شـــراكة مع أربع 
مؤسســـات إســـلامية، وهو ما يظهر إمكانية 
التعامـــل مـــع طوائـــف مختلفة داخـــل الدين 

الإسلامي، حسب ما أكدت شبيلهاوس.

ساركوزي يثير غضب مسلمي فرنسا بندوة حول الإسلام لأغراض انتخابية
} باريــس - يعقد حزب الاتحاد من أجل حركة 
شـــعبية، اليميني المعارض في فرنسا، ندوة 
حول الإســـلام في فرنسا لشرح موقف الحزب 
مـــن بعض القضايـــا الجدليـــة كتمويل أماكن 

العبادة وتدريب الأئمة في فرنسا.
ويأتي الإعـــلان عن هذه النـــدوة في وقت 
ســـاركوزي،  نيكـــولا  تصريحـــات  أغضبـــت 
الجاليـــة المســـلمة الفرنســـية عندمـــا أعلن 
تمسكه بوجبات غذائية موحدة في المدارس، 
ورفضـــه ارتـــداء الحجـــاب فـــي الجامعـــات، 
وفق مـــا أوردت صحيفة لوموند الفرنســـية. 
وقـــال عبدالرحمـــن دحمـــان، رئيـــس مجلس 
الديمقراطيين المســـلمين في فرنسا، إن ”هذه 
الندوة ليست بندوة ثقافية لأنها ندوة تحرّض 

على العنصرية في الشارع الفرنسي“.

وتابــــع دحمان قائــــلا ”أنا أعــــارض هذه 
الندوة حول الإســــلام، وهناك مشــــاكل أخرى 
فــــي فرنســــا يجــــب التركيــــز عليهــــا كالأزمة 
الاقتصادية والبطالــــة والفقر، فهناك أكثر من 
ستة ملايين فرنسي يعيشون تحت خط الفقر، 
ومن هنا يجب على حزب ساركوزي أن يوجه 
تركيزه إلى مشــــاكل الساعة الحقيقية بدلا من 

الإسلام“.

أما الرئيس الشـــرفي للمجلس الفرنســـي 
للديانة الإســـلامية، محمد موساوي، فيرى أن 
هذه الندوة ســـتناقش مواضيـــع تثيرها فقط 
الجبهة اليمينية المتطرفـــة كارتداء الحجاب 
والوجبات المخصصة للطلاب المسلمين في 

المدارس.
 وقال في هذا الصدد ”الندوة حول الإسلام 
لهـــا علاقة بالانتخابـــات المقبلـــة، والتجربة 
أثبتت أنه كلما اقتربنا من استحقاق انتخابي 
مـــن هذا النـــوع يقوم حزب الاتحـــاد من أجل 
حركـــة شـــعبية بتناول الإســـلام بينمـــا الهم 
الأساســـي للفرنســـيين اليوم يتعلق بالبطالة 
والحالة الاجتماعية والهجرة، ووجود الإسلام 
أو غيابه ليس من الاهتمامات الأولى للمواطن 

الفرنسي“.

ووصـــف هـــذه النـــدوة بمحاولـــة فقـــط 
لاســـترداد الناخبين اســـتعدادا لخوض غمار 

الانتخابات الرئاسية لعام 2017 .
وتابـــع قائـــلا ”إن موضـــوع منـــع ارتداء 
الحجـــاب داخـــل الجامعات أمر غيـــر مقبول 
بتاتـــا، بل حتى رؤســـاء الجامعـــات يؤكدون 
أنه ليس هناك مشـــكلة في ارتداء المســـلمات 

للحجاب داخل الجامعات“.
وفي الحزب نفسه، انتقد بعض القياديين 
قرار نيكولا ساركوزي بأن تخصص أول ندوة 
للحزب عـــن الإســـلام، فالنائـــب آلان جوبيه، 
رئيـــس بلدية مدينة بـــوردو، أعرب عن رفضه 
لسياســـة تقوم على جعل الفرنســـيين جميعا 
احتـــرام  تعنـــي  فالديمقراطيـــة  متشـــابهين، 

اختلاف الآخر عرقا أو دينا.

المسلمون في مرتبة دون المسيحيين واليهود في ألمانيا رغم نجاحهم في الاندماج

◄ ذكرت تقارير صحفية أن 
المفوضية الأوروبية تعتزم إعادة 

توطين عشرات الآلاف من اللاجئين 
في أوروبا على الرغم من المعارضة 

الشديدة لذلك. ومن المقرر توزيع 
إجمالي 40 ألف لاجئ من إيطاليا 

واليونان على دول أخرى بالاتحاد.

◄ انتهت أعمال المؤتمر الثامن 
والعشرين لمسلمي أميركا اللاتينية 

وبحر الكاريبي، الذي نظمه مركز 
الدعوة الإسلامية بأميركا اللاتينية، 
وأوصى بضرورة العمل على إبراز 

صورة الإسلام الحقيقية وإبعاد 
الشباب عن التطرف.

◄ عقد فريق الاتصال الوزاري 
لمنظمة التعاون الإسلامي المعني 

بأقلية الروهينغا المسلمة في 
ميانمار مؤتمرا، أكد خلاله 

المجتمعون على مواصلة مراقبة 
أوضاع الأقلية المسلمة والعمل على 

إيقاف السياسة العنصرية ضدهم.

◄ أفادت إحصاءات فرنسية أنه 
خلال الـ18 شهرا الأخيرة، قام 

المسؤولون في المدارس بطرد 150 
مسلمة من المدرسة بسبب التزامهنَّ 

بالزيّ الإسلامي، كارتداء الحجاب.

◄ افتتحت مجموعة من مسلمي 
ويهود نوتنغهام البريطانية، 

متجرا لمساعدة المحتاجين من 
سكان المدينة الأسبوع المنصرم، 
وفق ما ذكرت قناة  ”بي بي سي“ 

البريطانية.

◄ استنكرت الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي في مكة الجريمة 

الإرهابية التي استهدفت المصلين في 
جامع العنود بمدينة الدمام السعودية 
وقالت الرابطة {يجب محاربة الطائفية 

والفتنة بكل الطرق}.

باختصار

هناك مشـــاكل أخرى في فرنســـا 

التركيـــز عليهـــا كالأزمـــة  يجـــب 

الاقتصاديـــة والبطالـــة والفقـــر، 

وليس دينا بعينه

◄

«الدعوات العنصرية التي تدعو إلى كراهية الدين الإســـلامي ومعتنقيه، من تسامح

شـــأنها إثارة التوترات في المجتمعـــات الغربية، وخلق حالـــة من العداء بين 

أتباع الديانات السماوية».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«تأثير الإسلام والمسلمين، في ألمانيا بشكل خاص وفي أوروبا بشكل عام، 

واضح ولا لبس فيه، وأثر المســـلمين إيجابي في هذه الرقعة الجغرافية التي 

تشهد تاريخا حافلا بهم فيها». 
أيمن مزيك
رئيس مجلس المسلمين الأعلى في ألمانيا

«ســـأعمل جاهـــدة على إســـماع صـــوت الجالية المســـلمة فـــي بريطانيا، 

وســـأكرس وقتي وقوتي من أجل الدفاع عن حقها في المساواة والاحترام 

والعدالة والاندماج السلس في المجتمع».
تسمينا أحمد شيخ
عضو البرلمان البريطاني

تتجانس  والمعاني  المصطلحات 

فيما  بعض  من  بعضها  وتقترب 

على  دليل  وهــذا  دلالاتها  يخص 

تكامل الأديان

◄

والمسلم  والمسيحي  الــيــهــودي 

وهــب  ــه  ــل ال ـــأن  ب جميعا  يــقــرون 

الخير  أجل  من  السلطة  الإنسان 

دون الشر

◄

مسلمو ألمانيا متضامنون مع الأوروبيين في استهداف الإرهاب لهم



رضاب نهار

} اختارت الشاعرة الشيخة أسماء بنت صقر 
القاســـمي فـــي ديوانها ”طيرســـون الحنين“، 
الصـــادر عن دار الرمك للنشـــر في جدة، اللغة 
البسيطة والسلســـة التي تحمل في مفرداتها 
قدرا عاليا من الشعر، استطاعت أن تؤلفه وفق 
مقطوعات وجدانية تبحث في ذاتها الإنسانية 
أولا، وفي محيطها الذي يشغله الآخرون ممن 
تعرفهـــم ولا تعرفهـــم، ثانيـــا. ولعـــل عناوين 
القصائـــد تخبرنـــا بما تخفيه بين الســـطور، 

وكأنها إشـــارات فاتحة، تدل علـــى القليل من 
المعنى. الأمر الذي يثير الغموض لدى القارئ 
ويحثه علـــى مطالعة الموجود خلف العنوان، 
ولكـــن بتوجس تحيلـــه إليه المفـــردة في حدّ 
ذاتهـــا. فثمة تســـاؤلات كثيرة قـــد تتبادر إلى 
الذهـــن حالما نقـــرأ عنوان قصيدتهـــا ”بقايا 
نبوءة“، لكن ســـرعان ما تأتـــي الإجابة، حين 
نقرأ: ”لغة الضاد/ متخمة بأوجاعي/ تناجي 

بقايا نبوءة/ أمطرتها غيمة ذات يوم“.
من دون شـــك، هي فرصة للبوح وللتعبير 
عـــن روح متخمة بمشـــاعر متناقضـــة لم تزل 

ترنو إلى الأمل على الرغم من أن الألم صديقها 
في معظم الأوقات، فتهرب من نفســـها لتبحث 
عن ذات أخرى، وربما عن شـــيء آخر ليس له 

ذات أصلا. تقول الشـــاعرة الشيخة أسماء 
بنت صقر القاسمي ”هاربة أنا 

منّي إليّ/ مـــن دوني.. من 
أناجي  وحـــدي  دونهـــم/ 

وحدي“.
والخشوع،  الــقــداســة   

ــمــات الــمــجــمــوعــة  ــي ــا ث هــم
الــشــعــريــة. فــقــد اخــتــارتــهــمــا 

مــحــيــطــة لكل  بــيــئــة  الــقــاســمــي 
ــر والأحـــاســـيـــس الــتــي  ــشــاع ــم ال

الذي  الأمــر  قصائدها.  في  تجسدها 
يتجسد فضلا عن الأفكار والمواضيع، 

تتصدر  التي  تلك  وخاصة  المفردات  في 
العناوين، مثل: ”قداس خشوعي“، ”“راهبة 

الحياة  وبالتالي  النور“.  ”مزامير  المطر“، 

”طيرسون  في  وطهرا  شفافية  أكثر  تمسي 
الحنين“.

قدمت القاســـمي كذلك في ديوانها، شـــيئا 
مـــن شـــعر ”الهايكـــو“، إذ قالـــت فـــي أحد 
المقـاطع الشـــعرية ”ســـيول عارمة/ ريح 

هوجاء/ شمس غائبة/ تنبت/ زنبقة“.
وللطبيعـــة فـــي قصائـــد الديوان 
سحر مترامي الأطراف هنا وهناك، 
تناجيهـــا القاســـمي لتشـــاركها 
والشـــوق.  والحنيـــن  الحـــب 
كما أنها تؤنســـها في عزلة 
تفرضهـــا علـــى نفســـها، 
حتى أنهـــا تتماهى معها 
والشـــعرية،  الشـــعر  فـــي 
فتـــكاد لـــم تخـــلُ قصيـــدة من 
عناصر الطبيعة التي تفرض أجواءها 
ومناخاتها على التراكيـــب، محوّلة إياها إلى 

مواكب تفيض بالمشاعر.
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ثقافة
بحث وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد مع نظيره 
الروسي فلاديمير ميدينسكي العلاقات الثنائية بين السلطنة وروسيا، 

خاصة التعاون في المجالات الثقافية، بمقر وزارة الثقافة الروسية.

عـــن {دار الســـاقي}، ببيروت، صـــدرت الطبعة الثانيـــة من القصة 
الموجهـــة للأطفال {جدتي لا تســـمعني}، للكاتبة فاطمة شـــرف 

الدين، ورسوم نينا مخلوف.

أعادت الهيئة العامـــة لقصور الثقافة إصدار كتاب {مذكرات عرابي} التي 
كتبهـــا الزعيـــم الراحل أحمد عرابي نفســـه، وذلك ضمن سلســـلة {الأدب 

العربي للناشئين}، أعد الكتاب محمد عبدالكريم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄تحتضن مدينة خنيفرة المغربية، 
خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 

الجاري، المهرجان الوطني 
الخامس للقصة القصيرة جدا، مع 
الإعلان عن جائزة مخصصة لكتّاب 

القصة الناشئين.

◄أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب 
صالح العالمية للإبداع الكتابي عن 

انطلاق الدورة السادسة للجائزة 
وفتح باب الترشح اعتبارا من 

الثامن عشر من مايو وحتى الحادي 
والثلاثين من أغسطس القادم.

◄تحيي كوكبة من الفنانين العرب 
والجزائريين حفلا فنيا ينظمه 

الديوان الوطني للثقافة والإعلام 
الجزائري، يوم 8 يونيو الجاري، 

بقاعة ”أحمد باي“ بقسنطينة 
تكريما لروح الفنانة الراحلة وردة 

الجزائرية.

◄أقيمت، بالعاصمة الأردنية عمان، 
ندوة ثقافية احتفاء بشاعر الأردن 

مصطفى وهبي التل (عرار)، قدمها 
الأديب والباحث حكمت النوايسة، 

وأدارتها الشاعرة سناء خوري.

◄افتتح وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي، معرض ”قصور 

للفنان التشكيلي  القصبة“ 
عبدالرحمن كحلان بمتحف الباردو 

بالجزائر العاصمة.

◄تستضيف كلية الفنون الجميلة، 
بالقاهرة، معرضا للفنان والناقد 

التشكيلي ياسر منجي، ويقام 
المعرض، الذي يستمر حتى 6 
يونيو الجاري، بقاعة العرض 

الرئيسية في كلية الفنون الجميلة 
بعنوان ”إنشاء الدوائر: تحية لابن 

عربي“.

◄صرح السفير عمرو حلمي 
سفير مصر في روما بأن الحكومة 

الإيطالية قد وافقت على التعاون مع 
مصر من أجل إعادة إصلاح متحف 

الفن الإسلامي بالقاهرة.

باختصار

تقدّم الشــــــاعرة الإماراتية الشيخة أسماء بنت صقر القاســــــمي من مواليد الشارقة، في 
ديوانها ”طيرســــــون الحنين“ الذي يحمل ترجمته باللغتين الإنكليزية والفرنســــــية في ذات 
الطبعة، مجموعة من القصائد التي تنوعت في مضامينها حتى استطاعت أن تعبّر عما في 
داخل الشــــــاعرة من حنين وحب وضجيج وشوق وغضب في بعض الأحيان، مع إشارات 

رمزية تأخذنا إلى حالات تمزج بين الخيال والواقع.

{طيرسون الحنين} ديوان أنثى تبحث عن معاني الوجود

جميل الشبيبي

} كانـــت قصيدة النثر في فترة التســـعينات 
فضـــاء مفتوحـــا للتجارب الشـــعرية الشـــابة 
العراقيـــة التي وجدتها أداة صالحة للتخلص 
مـــن المنبريـــات الصاخبـــة آنـــذاك، وأيضـــا 
للتعبير عن الذات المنكســـرة والرافضة بلغة 
ومجازات مبتكرة، وملغزة تجعل فهمها عصيا 
على الرقابة والوشـــاة من الشـــعراء المقربين 

من السلطة الحاكمة.
في تلك الفترة نشـــر الشـــاعر فرات صالح 
نصوصه القصصية والشـــعرية، وانتمى إلى 
أحد المراكـــز الثقافية الشـــبابية في البصرة 
التـــي كانت الســـلطة ترعاها فـــي ذلك الوقت، 
تســـترا على نشـــاطاته ونشـــاط مجموعة من 
الشباب، الأمر الذي وضعه تحت أنظار وعنف 
الســـلطة التي وضعته مع مجموعة من الأدباء 
الشـــباب البصريين فـــي معتقـــل الرضوانية 

المعروف بقسوة المشرفين عليه.

أقدار الآخر

تمثـــل تجربـــة الشـــاعر فـــرات صالح في 
مجموعته الثانية ”غيوم تكركر“، الصادرة عن 
دار ”العالم للنشـــر والطباعـــة“ (2015) انفتاح 
الذات الشـــاعرة علـــى قارعة الطـــرق والأزقة 
والبيوت الواطئة، تســـتلهم منهـــا حكاياتها 
وجروحها وآلامها وحتى تطلعاتها البسيطة، 
وينحســـر ضميـــر الأنا عن معظـــم قصائدها، 

تاركا المجال لســـيادة ضميـــر الغائب، الذي 
يؤثـــث ويكشـــف أقـــدار الآخريـــن وهمومهم 
وتطلعاتهـــم وحكاياتهم. يقول فـــرات صالح 
”بيوتهم مـــن صفيح، لكن ضحكاتهـــم دافئة/ 

يرقعون بالحكايات أغطيتهم المهلهلة“.
إنه ينشـــد لهـــؤلاء الذيـــن ”يبالغـــون في 
والذين يصطحبون  الحشـــمة فيكويهم الفقر“ 
بياقـــات  المدرعـــات  ”ليواجهـــوا  أحلامهـــم 
مفتوحـــة“، يســـتثمر حكاياتهـــم الضاربة في 
القدم، وتفاصيل حياتهم المعاصرة، فيجدهم 
في عمق المشـــهد المأســـاوي، يعيشون على 
فتـــات الحيـــاة وهامشـــها ”كان الطريق كحد 
الســـيف وكنا حفـــاة/ فـــي مجاميع نســـير، 

وفرادى/ منذ قرون نسير ولا نصل“.
تبنى الجمل الشعرية في هذا الديوان بناء 
ســـرديا ومشـــهديا، كلما أراد الشاعر تجسيد 
الكتل البشـــرية أو المجموعات ضمن مشـــهد 
واحـــد، مســـتثمرا الســـرد الشـــعري المكثف 
في إدارة الحركة وتنوّع المشـــاهد الشـــعرية، 
وانعطـــاف الزمن نحـــو الماضـــي البعيد أو 

الحاضر المشخص.
ففي قصيدته المشـــهدية ”في الطريق إلى 
الكوفـــة“ يصبح المكان بمنأى عن الســـائرين 
إليـــه ”حتـــى كأن الكوفة غابـــت“، لكن وجهة 
النظر تعتني بتجسيد التجمعات البشرية غير 
المتجانســـة المتجهة نحو فضـــاء غير محدّد 
سوى الاســـم ”الكوفة“ فهم ”سنة ومسيحيون 
وصابئـــة وموظفـــو دولة وغجـــر… كنا جمعا 
وقلوبنا لم تكن شـــتى، وكنا في مسيرنا نحلم 

ونغني“.
فـــي مقابل ذلـــك كان طريـــق الكوفة ”كحدّ 
الســـكين“، يكتـــظ بالمخبرين ورجـــال الأمن 
والشـــرطة ”حرســـا جمهوريا واســـتخبارات 
وفي مثل هذه المشـــاهد  ونواطير وفدائيين“ 
البانورامية، التي تجســـدها لغة يومية خالية 
مـــن المحســـنات اللفظية، تتألـــق فجأة جملة 

شـــعرية تتخطى هـــذه اللغـــة المألوفة ”وكان 
النشيد غيمة فوق رؤوســـنا المغبرة/ يقودنا 

كمزمار مسحور“.

عالم الحكايات البهيج

تقبـــع الحكايـــات في قاع الذاكـــرة، ملونة 
ودافئـــة، تعيـــش في عالم صـــاف يحميها من 
الانقراض، يحفظ ألقها ونشوة أيامها الأليفة، 
لكنها حين تنهض من جديد في عالم الشـــاعر 
المكتظ بالكوابيس، وحفلات الموت المجاني 
في حروبنـــا التي لا تنتهي، فإنهـــا تتخذ لها 
نســـقا آخر محملا بتشظيات الذات ونكوصها 
وبحثهـــا الدائم عـــن أمان وســـلام مفتقدين، 
فتصبـــح ”نظارات جدتي“ الحكاية الســـاخرة 
بنســـيان الجدة نظارتها على رأســـها، تصبح 
في القصيدة ”معلقة في السقف كقنديل مطفأ 
تنـــز دما كلمـــا حركتها الريـــح“ تبحث الجدة 
فـــي تفاصيلها عن نهاية يعـــود فيها أبناؤها 
وأحفادهـــا مـــن الأرض الحـــرام أو الشـــتات 
ولكنهـــا قبل أن تغفو لتنام تـــرى أحفادها في 
المنافـــي وقد أصبحوا ”محـــض طوابع� وفي 

الأرض الحرام ”أقراصا وسلاسل“.
والشـــاعر يصـــوغ مـــن مفـــردة ”إزار أمي 
أزرق“ مـــن القـــراءة الخلدونيـــة للصف الأول 
الابتدائـــي وحكايات القـــراءة العربية للصف 
الثاني، الذي اشـــترك فـــي تأليفها علي جواد 
الطاهـــر والشـــاعر باقـــر ســـماكة والمربـــي 
المعروف جاســـم الحســـون، تداعيات الذات 
و“خالد في  لتســـرد قصص ”فاضـــل يطيـــر“ 
الغابة“ و“الدجاجة السوداء والكلب الصغير“ 
بانتزاعها من بيئتها البريئة وإعادة إنتاجها 
في عالم الحروب والمتفجرات والقتل اليومي، 
ليطيـــر فاضـــل ”كل أربعـــاء بانفجـــار جديد“ 
وليكـــون خالـــد ”ليس وحيدا“، أمـــا الدجاجة 
الســـوداء فتفترس ”الكلب الصغير أمام أنظار 

التلاميذ في الثاني -أ-”.

خارطة الذات

هنـــاك قصائـــد محـــدودة بضميـــر الأنا، 
مكرســـة لمكابـــدات الـــذات، وهي تستشـــرف 
بوعيهـــا عالـــم الآخر بـــكل دناءته وشـــروره، 

وأيضا لرســـم خارطة مفارقة لحياة فيها أمل 
وتطلع نحو أفق جديـــد، ففي قصيدة ”أحزان 
الموالـــي“ المهـــداة إلى أبيه، يتأمل الشـــاعر 
مســـيرة جموع الناس وهي تعيـــش أحزانها 
”جراديـــغ مهجـــورة، وطفـــل يبحث عـــن بقايا 
قراءته، قطارات لا تمرّ ومحطات هائمة، دائرة 
من بكاء النايات، وقطعة من الطباشـــير تلوذ 
بزاوية الصف“، والقصيدة إذ ترســـم مشـــهدا 
عاما ينتهي بقطعة من الطباشـــير، استئذانا 
بالانتقـــال إلى الذاتي والشـــخصي، مأســـاة 
الشـــاعر بأبيه المعلم والمربـــي الذي قتل في 
القصـــف العشـــوائي أيـــام الحـــرب العراقية 
الإيرانية ”تقرع قامـــة النهار الأصلع لتتوقف 
عند الســـاعة الســـابعة، دم يتخثر على جسد 

الحائط“.

ويعمد الشاعر إلى تكثيف عالمه ووجهات 
نظره في عالمه المشاكس في قصيدته ”خفيفا 
مثل طائر“ التي يعدّد فيها عزوفه عن الأصدقاء 
”ســـوى شـــجرة“ والأعداء الذيـــن لا يراهم فلم 
”يغـــد أرضيـــا بمـــا يكفـــي“، وهو غيـــر معني 
باقتناء الســـيارات ولا ”بالبـــكاء أو الضحك“ 
فهو لا همّ له ”ســـوى إعادة الناي إلى الأغنية، 

ويحمل غيمته أنّى مشى وتحمله“.
بهـــذا المعنـــى يعلن الشـــاعر القطيعة مع 
الحرب وأهوالها، مع نداءات الحياة وقذارتها، 
وتحكّم الرغبات الأنانية والجشـــع في الذات، 
كي ينتمي إلى أحلام الشعراء البصريين الذين 
ســـبقوه: السياب وسعدي يوســـف والبريكان 
وكريم كاصد والحجاج، وغيرهم ممن أسسوا 

خارطة الحلم الآتي.

 الطريق إلى الكوفة كحد السكين لكن إزار أمي أزرق

تعدّ تجربة الشــــــاعر والقاص العراقي فرات صالح الشــــــعرية من التجارب المميزة، التي 
ــــــلا متميزا في  تضعــــــه في مكانة خاصة من جيل التســــــعينات الشــــــعري، الذي يمثل جي
الشــــــعرية العراقية لما قدمه من تجارب في قصيدة النثر العراقية، التي كانت - وفق آراء 
نقدية كثيرة- ردّ فعل على القصيدة الكلاســــــيكية، التي اندفع معظم شــــــعرائها في مديح 

الحرب ومشعليها أيام الثمانينات المأساوية.

الشـــاعر ينشد للذين يبالغون في 
الحشمة فيكويهم الفقر، وللذين 
لمواجهة  أحلامهـــم  يصطحبـــون 

المدرعات بياقات مفتوحة

 ◄

الشاعر يعلن القطيعة مع الحرب وأهوالها ومع  نداءات الحياة وقذارتها 

 [ فرات صالح  يصور عالم الحروب والمتفجرات والقتل اليومي   [ {غيوم تكركر} مشاهد بانورامية للعراقيين تحت سماء جريحة

شعر اللغة والجملة الجديدة

} ضد القصيدة في أشكالها التقليدية، جاء 
شعر اللغة. ومن رحم تجريبيّة راديكالية، 

يسارية في الغالب، وطليعيّة ما بعد حداثيّة، 
ولدت هذه النزعة الثائرة على "البنية 

الاجتماعية والسياسية الكامنة في القوة 
الأمبريالية للغة الإنكليزية". مفتونين بأشعار 

غيرترود ستاين وعزرا باوند ولويس 
زوكوفسكي، وكتابات بارت ولاكان وفوكو، 

سعى شعراء هذا التيار إلى تأكيد لغة 
القصيدة، (اللغة- لذاتها... وليس اللغة- 
في ذاتها)، وإلى إيجاد طرائق وتنويعات 
جديدة، بالنسبة إلى القارئ، كي يتفاعل 

معها.
وبما أنّ اللغة -عند كبار منظّري التيار، 
كلين هجينيان، على سبيل المثال- لا شيء 

سوى المعاني، فإنّ اللغة هي التي تمُلي 
المعنى، وليس العكس. كما أنّ الشاعر لا 

ينظر إلى تلك المعاني سوى من حيث هي 
تدفق للقرائن والسياقات، ليس إلاّ. فلا شيء 

يقع خارج اللغة، ولا تفسيرات محتملة إلاّ 
في ضوء تلك التدفّقات التي "لا تلتحم صورا 

إلاّ نادرا، والتي لا تخضع لشروط معيّنة 
إلاّ نادرا كذلك". "إنها تحوّلات، واستحالات، 

وإشراق الدلالة الأبديّ".
ولكي تكون الطرائق الجديدة 

والتنويعات المبتكرة فعّالة، سعى شعراء 
اللغة إلى إشراك القارئ في النص، مؤكدين 

أهميه هذه المشاركة في بناء المعنى. فمن 
خلال كسر اللغة الشعرية -أو عبر تدمير 

الطبيعة الوظيفية العفوية للغة، فلا يبقى 
منها سوى أسّها المعجميّ، بحسب رولان 
بارت- يطلب الشاعر من القارئ أن يجد 

طريقته الجديدة في مقاربة النص.
شعر اللغة، إذن، هو شعر في درجة 

الصفر. كتابة في أقصى طاقات الأشكال 
المفتوحة، وفي أقصى احتمالات وجودها. 

فلا أفكار متناسقة في القصيدة البتّة. فهي 
عشوائيّة، متلاطمة، وكاتبها غير موجود. 

إنها قصيدة "ممّا يبدو أنه كلمات وعبارات"، 
وما القارئ سوى "عنكبوت تجاهد في نسيج 

خيوطها هي، مختنقة بالمعنى". إنها -وفق 
فوكو- ألعوبة تتحرك، وعلى نحو حتميّ، 

أبعد من قواعد نظامها الخاصّ. تتحرك 
لتنتهك أسس بنيانها، وتتركها، متهتّكة، 

خلفها. كما أنها لا تسعى إلى مشاعر باذخة 
تفرضها الكتابة، في حدّ ذاتها، أو إلى إقحام 

موضوع ما في اللغة. بل على العكس. إنها 

-ووفق فوكو أيضا- منهمكة، في المقام 
الأول، بإيجاد كوّة تتلاشى فيها موضوع 

الكتابة إلى الأبد.
ولقد أولى شعر اللغة اهتماما خاصّا 

بقصيدة النثر؛ فهي "الجملة الجديدة"، كما 
بشّر بها رون سيلمن، في مقالته الشهيرة 

التي حملت الاسم ذاته. فإذا كان البيت 
المتشظّي، أو السطر المتقطع، هو الذي ينظم 
القصيدة في الأشكال المفتوحة، عند شعراء 
هذا التيار، وليس المقطع الشعريّ -كما هي 
العادة في قصيدة الشعر الحرّ، على سبيل 
المثال- فإنّ الفقرة، عندهم، هي التي تنظم 

الجمل التي لا تأخذ تأثيرها إلاّ عندما تجاور 
بعضها البعض. تصبح الفقرة، حينئذ، 

وحدة قياس، لا وحدة منطق أو مجادلة. 
ولا يتصاعد معنى الجملة المستقلّ بذاته، 

وفق بوب بيرلمن؛ ولا يصبح موضع تساؤل، 
ولا يتغيّر، إلاّ بمقدار درجات الانفصال 

والتواصل التي يدركها القارئ حيال الجمل 
المجاورة. هنا، يكون الإرداف؛ إهمال أدوات 

الربط في الجملة، مسألة حاسمة. فعبر 
التوتّر الذي ينجم بين السرد وهذه الأدوات، 

يسعى الشاعر، في "الجملة الجديدة"، إلى 
إعادة تعريف الأنواع الكتابيّة، في ضوء 
تعريف الدالّة -حتى وإن كانت مساحة 

بيضاء- بوصفها موضع المعنى الأدبي في 

حدّ ذاته. ولا يفعل ذلك، كما يقول سيلمن، 
إلاّ بقلب الديناميّة التي كانت مرتبطة، منذ 

أمد بعيد، بطغيان المدلول واستبداده، فتكون 
قادرة على دمج جميع مستويات اللغة، تحت 

أفق الجملة وفوقها. 
وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعين 

عاما على ظهوره في أميركا أواخر ستينات 
القرن العشرين، فإن شعر اللغة مازال، 
حتى هذه اللحظة، موضع جدل كبير. 

فالبعض لا ينظر إليه إلاّ بوصفه ألعابا 
لغوية فتغنجشتيّة، وطرائق تعتمد على 

متواليات رياضية لا تصلح لكتابة الشعر. 
بيد أنّ الاستقبال الحافل الذي حظي به شعر 

اللغة، في ثمانينات القرن العشرين وفي 
تسعيناته، كحركة إبداعية مهمة، يشي بغير 

ذلك. خرجت الحركة من ظلال راديكاليّتها، 
لتصبح في قلب المؤسسة الرسمية التي 
هاجمتها، فأصبح مناصروها يدرّسون 

الشعريات والكتابة الإبداعية والأدب 
الإنكليزي في كبريات الجامعات الأميركية. 
وهي ليست مفارقة ساخرة البتّة، بقدر ما 

هي دليل على استطاعة هذه النزعة الثورية 
خلخلة البنى الاجتماعية والسياسية 

لإمبريالية اللغة المسيطرة.

• شاعر ومترجم من فلسطين
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ثقافة
تقيـــم الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، يـــوم غد بالمركز 
الدولـــي للكتاب، فـــي القاهـــرة، احتفالية للشـــاعر الكبير 

أحمد عبدالمعطي حجازي بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

يصـــدر قريبا عن دار اليازوري للنشـــر والتوزيـــع بالأردن كتاب 
جديـــد للكاتب مدحت مطر بعنـــوان «الربيع العربي حقيقة أم 

خيال}.

ضمن منشـــورات «الموكب الأدبي} بالمغـــرب، الذي يحتفي في 
نســـخته الثالثة هذه بفـــن القصة، تصدر بالمناســـبة مجموعة 

قصصية جماعية تحمل عنوان «أقواس قصصية}.

 [ صبحي موسى: روايتي صرخة في مواجهة الاضطهاد الديني والسياسي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن منشورات جمعية البحث 
التاريخي والاجتماعي بمدينة 

القصر الكبير، صدر للباحث محمد 
بنخليفة كتاب ”المجتمع القصري 

في المنتصف الأول للقرن العشرين: 
أحداث وعادات“.

الإيطالية  ◄ ستتكفل ”لوكسوتيكا“ 
للنظارات بترميم وصيانة الجسر 

الخشبي الوحيد الذي يمر فوق 
”القنال الكبير“ بمدينة البندقية 

مساهمة منها في إنقاذ معالم 
إيطاليا المتداعية.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، العدد 34 من مجلة ”إبداع“، 
التي يرأس تحريرها الكاتب محمد 

المنسي قنديل، ويتصدر العدد مقال 
”من قتل لوركا؟“.

للرواية  ◄ فتحت جائزة ”كتارا“ 
العربية باب المشاركة في دورتها 

الثانية، وتغطي الجائزة ثلاثة 
فروع: الرواية المنشورة والرواية 

غير المنشورة والدراسات.

باختصار

تحرير الثقافة

مفيد نجم

} المراجعـــة النقدية للعلاقة المختلة، التي 
كانت ســـائدة خـــلال العقـــود الماضية بين 
الثقافـــة والسياســـة، لا تعنـــي الدعوة إلى 
الفصل بين السياســـي والثقافـــي كما يظن 
البعض، بـــل تهدف إلى تحريـــر الثقافة من 
هيمنة السياســـة واملاءاتها الأيديولوجية. 
ففي واقعنا الرازح تحت عبء إرث ثقيل من 
المشاكل والتحديات المتزايدة والمتراكمة، 
مـــن الصعب الحديـــث عن ثقافة لا تنشـــغل 
بقضايا الإنسان وهمومه وأحلامه وصراعه 

من أجل الحياة الكريمة.
هذا الموقف النقدي من تلك العلاقة، هو 
في جوهره موقف من السياسة والثقافة في 
آن معـــا، بعد أن عملت القوى المهيمنة على 
السلطة، ومعها أحزاب اليسار على اختلاف 
مســـمياتها على انتداب نفســـها لقيادة تلك 
المرحلة، باعتبارها حاملة لمشروع التغيير 
والبناء والتحديث والتحرير، ولذلك خضعت 
الثقافة فيها كســـائر مجالات الحياة الأخرى 
لهيمنة تلك الســـلطة، وخطابها السياســـي، 
ما جعل الثقافـــة محكومة بمحددات وأدوار 

ووظائف أملتها عليها تلك السلطة.
الكثير مـــن المثقفين الذيـــن وقفوا ضد 
تلـــك الممارســـات، كانـــوا من جانـــب آخر، 
يعارضونهـــا من خـــلال خلفيات سياســـية 
وأيديولوجيـــة، تتمثل في أحزاب المعارضة 
التـــي أقصاهـــا النظـــام من مشـــهد الحياة 
السياســـية، الأمر الذي جعل طابع الصراع 
بيـــن تلك النخـــب الثقافية والنظـــام، يحمل 
بعدا سياســـيا أكثر مما هو صـــراع ثقافي. 
لقد كان التناقض فـــي الرؤية الأيديولوجية 
والسياســـية هـــو الغالـــب، وفكـــرة الحرية 
عنـــد كلا الطرفيـــن ظلت محكومـــة ببعدها 

الأيديولوجي والسياسي.
فـــي ضـــوء ذلـــك ومـــن خلالـــه يأخـــذ 
الحديـــث عن تحرير الثقافي من السياســـي 
والأيديولوجي بعـــدا آخر، تأخذ فيه الثقافة 
معنى أكبر وأعمق، ينقذها من الارتهان لهذه 
السلطة أو تلك، بعد أن اتخذ مفهوم الالتزام 
خلال تلـــك العقود مفهوما ســـلبيا، انعكس 
تأثيـــره علـــى تطـــور الثقافـــة وتأثيرها في 
الحياة والمجتمع، بعد أن فشلت تلك القوى 
والأحزاب في مشـــروعها السياســـي، وظهر 
عجزها عـــن تحقيق التحـــولات الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة والثقافية، التي 

ظلت تبشر بها زمنا طويلا.
لم يلعب المثقفـــون دور المناهض لتلك 
الأنظمة، مـــن موقـــع المســـؤولية الثقافية 
والأخلاقيـــة والوطنية بعيدا عن مرجعيتهم 
السياسية والأيديولوجية، ما جعل الصراع 
بينهـــم يظـــل محكومـــا ببعـــده السياســـي 
والعقائدي، أكثر ممـــا كان محكوما بغايات 
النضال من أجل خلق فضاء للحرية والإبداع 
بمعنـــاه الـــذي يتجـــاوز تلـــك المرجعيات 

ومحدداتها العقائدية.
فـــي المقابـــل عملت الســـلطة والأحزاب 
علـــى محاولة تكريس ثقافـــة على صورتها، 
ولذلك لجأت إلى تأطير العمل الثقافي ضمن 
هيئـــات، تربع علـــى عرشـــها وزراء وكتاب 
ســـنوات طويلة، ما أدّى إلى شخصنة العمل 
الثقافي، وتكريس الفســـاد والمحســـوبيات 
داخلها، وبذلك فقدت الثقافة أي دور تنويري 
أو إبداعـــي قادر على الارتقاء بالوعي العام، 

وتعزيز الفكر النقدي والإبداعي.
* كاتب من سوريا

محمد الحمامصي

} القاهــرة - البداية كانت حول ما جرى في 
الأندلس وعلاقة ذلك بما جرى في الســــنوات 
الأربــــع الأخيــــرة، إذ يؤكــــد الكاتــــب صبحي 
موســــى أنه ليــــس معنيا بإجــــراء مقاربة أو 
مقارنــــة بالمعنــــى الدقيق بين مــــا حدث في 
الماضي وما يجري الآن، لكنه معني بمحاولة 
فهم منطق التاريخ، وتقديمه من خلال رؤيته 
الشــــخصية للتاريــــخ، وفكرتــــه عــــن منطــــق 

الصــــراع وكيفيــــة وقــــوع الأحداث، 
يقول ”مــــا ذكرته من تاريخ لم 
يكن مكتوبا بهذا الشكل، فكل 
ما كان لديّ هو إشارات، وكان 

عليّ أن أبث هذه الإشــــارات في 
جســــد من لحــــم ودم، كنت أرغب 

فــــي رؤية التاريخ كعمل إنســــاني، 
وكيــــف يتشــــكل بناء علــــى محبة أو 

كراهية، بناء على ضغائن أو طموحات 
أو أحلام أو حتى صــــدف، كان الحاضر 

يحكمنــــي بدرجــــة ما فــــي إعادة تشــــكيل 
الماضي، وأحيانا كان الماضي يحكمني في 

تخوفاتي من الواقع الراهن.

تاريخ الانقسامات

يلفت موســــى إلى أن التاريــــخ كان يقول 
إن الحكم على أســــاس ديني سيصنع مأساة 
يضيــــع فيها الجميع، لذا لا بــــدّ من تصحيح 
الوضــــع، والروايــــة فــــي رأيــــه ترصــــد تلك 
اللحظات التي حــــدث فيها تصحيح الوضع، 
وتتوقف بمجرد الانتهاء من إســــقاط النظام، 
الرواية تبدأ بثورة ينايــــر وتنتهي بثورة 30 
يونو، وتســــرد ما جــــرى بيــــن الثورتين من 
تحــــولات وصراعات وانهيــــارات، كان الخيط 
الشــــفيف الذي انتظمت من خلاله أحداث ما 
يزيد عــــن ألف عام، بدءا من ســــقوط الخلافة 

في قرطبة وصولا إلى سقوط حكم الإخوان.
ويضيف الكاتــــب ”أكاد أزعم أني فوجئت 
بكــــمّ الثورات التــــي تعرضت لهــــا، فهناك ما 
يقرب من 20 عاما من الفوضى عاشتها قرطبة 
حتى كره الناس حكم البربر ولفظَ الخلافة، لنا 
أن نلاحظ فكرة البربر والخلافة في ظل سياق 
يتحدّث عن وصول الإخوان إلى الحكم، لنا أن 
نتصور ما دفعه الناس من ضرائب في قرطبة 
من أجل الثورة تلو الثورة، لنا أن نتصوّر كمّ 

المظاهرات والمســــيرات التي خرجت في عام 
حكم الإخوان، وكم كســــدت الأســــواق وبارت 
التجارة وازدادت البطالة واستشــــرى الجوع 
والمــــرض، وهذا ما حدث تحت ظل الحكم في 
قرطبة باسم الخليفة، حتى صار لفظ الخليفة 
أو الخلافة بمثابة اللعنة على قرطبة، كان ذلك 
ســــببا جعلني أضع هذه الفتــــرة من التاريخ 
كما هي على لســــان عبدالله بن جهور أو ابنه 
محمد، ولم أتعرض لها بنســــج اللحم والدم، 
على نقيض ”ثورة البشــــرات“ وما تعرض له 
الموريســــكيون، وما عانوه بسبب حماقة 

وجشع وغباء رجال الدين“.
علــــى  الروايــــة  اشــــتغال  أيضــــا 
التقســــيم  فكــــرة  وطــــرح  زمنيــــن، 
والدويــــلات المتناحــــرة، وهنــــا 
يعــــود بنا الكاتب إلى التاريخ. 
يؤكد موسى ”كان هذا هدفي 
بالمقارنة  التاريخ  رصد  من 
مــــع ما يجري، ومــــا رصدته 
مــــازال متحققا حتــــى الآن في 
الواقع، فلننظر لما يجري في ســــوريا 
وليبيا واليمن والعراق ولبنان، وهذه مناطق 
واضحة الصراع، وهو صراع ديني بالأساس، 
صراع ديني تتمّ فيه الاستعانة بالخارج، ولو 
استمرّ الأمر على هذا النحو فإن تعداد العالم 
العربي ســــيتراجع إلى النصف، وقد نخســــر 
بلدانا عربية إلى الأبد مثلما خســــرنا جنوب 
السودان، وقد يزداد الفيروس انتشارا لينتقل 
إلــــى بلــــدان كالســــعودية والبحريــــن وعمان 
والجزائــــر والمغــــرب وغيرهــــا، كانت مصر 
هي الاختبــــار الأول، وربما لتاريخها الطويل 
وميراثها الثقافي ووعيها الفكري استطاعت 
أن ترفع قدمها بســــرعة من المســــتنقع الذي 
وقعت فيــــه، كانت هــــذه اللحظة هــــي محور 
عمــــل الروايــــة، فالعالم العربــــي مصاب الآن 
بفيروس الإســــلام السياسي، وهذا له تبعات 
تبدأ بالإخوان والســــلفيين مــــرورا بالقاعدة 
والتكفيــــر والهجرة والجهاد وغيرها، وصولا 
إلى داعــــش وجبهة النصرة، هــــذا الفيروس 
لــــو لم يتــــم التعامل معــــه على النحــــو الذي 
تعاملت مصر معه لضاعت البقية الباقية من 
البلدان العربية، لكــــن لو قدّر للبلدان العربية 
التغلب عليه فإنها ستكون اللاعب الأكبر على 

الصعيد العالمي“.

التفتيش في الماضي

ويــــرى الكاتــــب أن روايتــــه صرخــــة في 
مواجهــــة الاضطهاد ســــواء الدينــــي أو غير 
الدينــــي، معتبــــرا أن حكوماتنــــا فــــي العقود 
الأخيــــرة امتــــازت بأنها اضطهــــدت الجميع، 
مســــلمين ومســــيحيين، فقــــراء أو معدمين، 
ليبرالييــــن أو رجعيين، ولم ينج من بطشــــها 

ســــوى مجموعــــات اللصوص التــــي ارتبطت 
بدائرتهــــا، وتحلقت من حولهــــا، ومن ثمّ يكاد 
المواطــــن العربي في لحظتنــــا الحالية يكون 
موريســــكيا يتمنى أن يعود إلــــى وطنه الذي 
فقده منذ ســــنين، وطنه الذي كان منتميا إليه 
وليس غريبا فيه، لذا فـ“الموريسكي الأخير“، 
فــــي رأيــــه، لا تتحدث فقــــط عن الذيــــن فقدوا 
وطنهم في الأندلس ولكن عن الذين يعيشــــون 
في أوطانهم لكنهم لا يشعرون بانتمائهم إليه، 
يشــــعرون أنهم صــــاروا عبيدا فيــــه، أو أنهم 

غرباء على نواصي طرقه وموانيه.
وردا علــــى تســــاؤل حــــول مــــا إذا كانــــت 
لـ“رجــــل  اســــتكمالا  الأخيــــر“  ”الموريســــكي 
أسســــت  الأخيــــرة  أن  باعتبــــار  الثلاثــــاء“ 
للانهيــــار بظهــــور القاعدة وحلفائهــــا، وهنا 
الثورات  تنشــــب في ”الموريســــكي الأخيــــر“ 
وتبدأ إســــتراتيجية التقسيم ”ملوك الطوائف 
لتبــــدأ الأمــــة فــــي الاضمحــــلال  بالأندلــــس“ 
والانتهــــاء، يقول صبحي: لا أعــــرف إن كانت 
اســــتكمالا لهــــا أم لا، لكني لم أقصــــد ذلك، أنا 
لا أحــــب أن أرقص الرقصة ذاتها مرتين، وعن 
نفســــي كنت أخشى من شبح عدم القدرة على 
الكتابة بنفس مستوى ”رجل الثلاثاء“، وحين 
بــــدأت في كتابــــة ”الموريســــكي الأخير“ كان 
أخشى ما أخشاه ألا أستطيع الخروج عن لغة 
وسرد وأساطير الرواية التي قبلها، وقد أعدت 
الكتابة مــــرات ومرات كــــي أتجاوزها، وربما 

أوحــــى لي حرصــــي على مخالفتهــــا أن أغير 
منطق الكتابة التاريخية في النص.

ويؤكد موســــى أن ”الموريســــكي الأخير“ 
جاءت في إطار مشــــروع بــــدأ بروايته الأولى 
”صمت الكهنة“، حيث استقراء التاريخ لمعرفة 
حقيقة الأرض التي نقف عليها، استقراؤه من 
أجل الوصــــول إلى هويتنا، والأســــباب التي 
تدفعنــــا للتصرف في مواقــــف معينة بطريقة 
معينة، قراءته لمعرفة مــــا ينبغي علينا عمله 
حيــــال الكثير من المخاطر التي تتهددنا الآن، 
فبدايــــة من انهيار البرجيــــن مع مطلع الألفية 
ونحن في إطار صراع مع الذات والعالم، وهذا 

ما رصده في روايته ”حمامة بيضاء“ كذلك.
يقول ضيفنــــا: أعتقد أنني صــــرت معنيا 
بالتفتيش في الماضــــي، ليس لإقامة تواصل 
أو قطيعــــة معــــه، ولكن بهــــدف الوقوف على 
حقيقــــة المكونــــات التــــي دخلــــت تركيبتنــــا 
الثقافيــــة على مدار كل هــــذا التاريخ، ومعرفة 

كيف نتعامل معها.

الموريسكية نكبة أندلسية عادت لتنزل بالعرب جميعا

روايتي صرخة في مواجهة الاضطهاد سواء الديني أو غير الديني 

 زكي الصدير

الكاتبـــة  نـــص  تقـــرأ  وأنـــت   - الدمــام   {
والتشكيلية السعودية فاطمة المحسن -التي 
تنحدر من القصيم في الســـبعينات من القرن 
العشرين- تتعجب كيف لهذه اللغة المتماسكة 
العاليـــة ألا ترى النـــور إلا متأخرا عبر كتابها 
الصادر عن  الأول ”أقصر طريق لحل المتاهة“ 
منشـــورات ضفاف في لبنان بداية 2015. ففي 
ظل الإصدارات الكثيرة التي لا يمكن حصرها 
ولا عدّها إلا من قبـــل باحث مهتم  بالمحتوى 
الأنطولوجـــي لم تعد من الممكن متابعة كل ما 
تنتجه المطابع العربية يوميا، خصوصا تلك 
الإصدارات القادمة من باب رفع العتب، أو من 
باب الاســـتمرارية في الوقوف على المشـــهد 

الثقافي فقط.
تعبّر المحســـن عن رأيها  في هذا الشـــأن 
لـ“العرب“ قائلة ”قد يكون هاجس النشـــر أكثر 
إلحاحـــا لدى أيّ كاتـــب أو كاتبة فـــي أوقات 
ســـابقة، لكن مع الانفتاح والتنوّع في وسائل 
الوصـــول للقارئ الذي جاء مـــع ثورة الإعلام 

الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي انصرف 
الكاتب حســـب رأيي إلى ســـؤاله الشـــخصي 
وعوامـــل نضـــج تجربته مادام القـــارئ قريبا 

والاستقبال أسهل من أيّ وقت مضى“.
تضيف ”ليس التصنيف هاجســـي، وأرى 
أنه لم يعد هاجسا لدى تيار متزايد من الكتاب 
الذين بدأوا تجاربهم مؤخرا، إن الحدود بدأت 
تتلاشـــى بين الأجناس الأدبية بشكل واضح، 
وأنا لســـت بمعزل عن هذا، قد يكون اشتغالي 
بالفنون التشـــكيلية اطلاعا وممارســـة ساهم 
فـــي عدم تقديـــم الكتاب بتصنيـــف أدبي، وقد 
يكون لانحسار التصنيفات الأدبية عن التناول 
والدراســـات النقديـــة أثر في ابتعـــاد الكتاب 
إلـــى طمأنينة مفـــردة: إلى نصـــوص بدلا من 
معســـكرات الشـــعر والقصة والمسرح. أضف 
إلى كل هذا ســـهولة الحصول والتأثر بأشكال 
فنية متعـــددة ذات مدارس ومشـــارب مختلفة 
مما أثر على المنتج النهائي، إني لست بمعزل 

عن كل هذا كما قلت“.
نصـــوص المحســـن -الفنانة والشـــاعرة 
المنتميـــة إلى جهـــة كونية هـــي الأكثر قمعا 

للمرأة وســـط مجتمع ذكـــوري محافظ- توقع 
القارئ في متاهـــة من الضياع والعتمة، الأمر 
الذي يجعله -وهو يقلب نصوص المجموعة- 
يبحث معها عـــن الطريق الأقصر للخروج من 
متاهتها. وترى المحسن أن هذه المتاهة تأخذ 
معنى ذهنيا مسكونا بالأسئلة والبحث. تقول 
المحسن: ”المتاهة التي يتحدث عنها الكتاب 

متاهة ذهنية، بمعنى أنها مغامرة لغوية 
لونية لم تطرح بعد أســـئلتها 

الخاصـــة، ولا يعنيها الآن 
الإبداع  هاجس  الأقل  على 
عبـــور  إن  والمحافظـــة. 

المتاهـــة من أقصـــر الطرق 
يســـتدعي قـــدرا لا بـــأس به 

التي  والســـرعة  الجســـارة  من 
القراءة  ظـــروف  عليها  أصبحـــت 

والكتابة، وأتمنى أن أكون قد وفقت 
به ربما إلى متاهة أخرى“.

حـــول  الخـــاص  رأيهـــا  للمحســـن 
مقولات الأدب النسوي وتصنيفاته، فهي 

تـــرى بأن هذه المســـائل قديمـــة وما عادت 
صالحـــة، وما هـــي إلا تبســـيط للواقع. تقول 
لـ“العرب“: ”لا زالت المقولات تعيد نبش غرفة 
فيرجينيـــا وولف، غير عابئة ربما بالاتســـاع 
الهائل الذي صارت عليه طاولة الكتابة، أعني 
أن الفضاء الجديد الذي أثر على طرق الكتابة 
والقـــراءة معـــا وأضاف أوعيـــة جديدة لطرق 
النشـــر لم يترك مجالا للتصنيـــف وفق النوع 

إلـــى أدب نســـوي وأدب ذكـــوري. قطع النص 
المكتـــوب ســـنوات ضوئية في رأيـــي مقارنة 
بمحاولات قراءته، ومفهوم الأدب النسوي في 

رأيي هو تبسيط مبالغ فيه لما يكتب“.
وحول سؤال عن رأيها في الهموم الثقافية 
الأبرز التي تشـــغل المبدعة السعودية اليوم، 
فـــي ظـــل التحـــولات الحاصلة فـــي المنطقة. 
تجيب المحســـن: ”قد يكـــون إثبات الوجود 
ومحاولـــة إكمـــال خطـــوة تامة هاجســـا 
مشـــتركا في الخطوات الأولى بالنسبة 
إلى الرجل والمرأة على حدّ ســـواء، 
معترك الكتابة لازال جديدا وواعدا 
ويتأثر بســـرعة هنا، من ســـوء 
حظـــه ربمـــا لأنـــه يعيش في 
منطقة بهـــذا الثقل والتنوع 
المتلاحـــق،  والتغيـــر 
لكنـــه يملـــك أدواتـــه فـــي 
واستمرار  والتجدد  التكيف 

المحاولة“.
فاطمـــة المحســـن بالإضافـــة إلـــى 
اشـــتغالها علـــى الكتابـــة مهتمة بالتشـــكيل، 
وتؤمـــن أن الرســـم لا تقيّـــده أداة أو تكنيـــك. 
فهي تمارس الرسم الكلاســـيكي والرقمي في 
خطين متوازييـــن للحفاظ على متعة التماهي 
الجســـدي مع اللوحـــة اليدويـــة، وعلى تعدد 
الخيـــارات والفضـــاء الأوســـع فـــي المجـــال 
الرقمـــي. دون أن تـــدرج نفســـها ضمـــن إطار 

يقلص فرص اختياراتها.

أقصر طريق للخروج من متاهة
يتقاسم مجموعة ”أقصر طريق لحل المتاهة“ فضاءان: فضاء لنص متاح لتأويلات مفتوحة، 
وآخــــــر لمجموعة لوحات تشــــــكيلية جاءت مرايا لحالات القلق المتلبســــــة في النصوص، تلك 
النصوص التي تقف في مســــــافة واحدة بين اليومي والسياسي والفلسفي، متهكمة ساعة، 
ومحللة أخرى، وراصدة لقلقها في معظم الحالات، وكأنها تجترح من المســــــاءلة الشــــــعرية 

تفاصيل المجموعة على مستوييها النصي والتشكيلي.

تطرح رواية ”الموريســــــكي الأخير“ للشــــــاعر والروائي صبحي موسى الصادرة حديثا عن 
الدار المصرية اللبنانية، تســــــاؤلات كثيرة ترتبط ببنيتها السردية والتقنية ورؤاها وأفكارها 
وعلاقاتها بالمشــــــهد العربي خلال السنوات الأربع الأخيرة انطلاقا من ثورات ما اصطلح 
على تســــــميته بـ“الربيع العربي“، حيث تحضر الســــــنوات الأربع ومــــــا جرى ويجري الآن، 
في مقابل ما جرى بالأندلس من ثورات حاولت اســــــترداد بعض مما ســــــلب، لكنها جميعا 
باءت بالفشل، لينتهي أمر المسلمين إلى الذل والهوان والقتل والحرق والتنصّر الإجباري، 
وأخيرا التشريد القســــــري ليطلق عليهم لقب ”الموريسكيين“. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
ــــــي حملتها الرواية والوقوف على بعض  مــــــع الكاتب وقد حاولنا خلاله إضاءة القضايا الت

من جوانب رسالته.

وتنتهي  يناير  بثورة  تبدأ  روايــة 
ما  وتـــســـرد  ـــو،  يـــون  30 ـــثـــورة  ب
تحولات  مــن  الثورتين  بــين  جــرى 

وصراعات وانهيارات

 ◄

لحظتنا  فــي  الــعــربــي  المـــواطـــن 
الحالية موريسكي يتمنى أن يعود 
إلى وطنه الذي فقده منذ سنين، 

وطنه الذي كان منتميا إليه

 ◄
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مخلص الصغير

بالناقد  } فـــي لقاء خـــاص جمـــع ”العـــرب“ 
السينمائي الفرنسي فرانسوا جوست، تحدث 
خلاله عن الســـينما والتلفزيـــون، هذا الكائن 
الناطـــق البصير الذي يعيش معنـــا مثل فرد 
من أفراد العائلة، وقد يؤثر فينا أكثر من بقية 

الأفراد والجماعات أيضا.
الســـينمائي  الناقد  جوســـت  وفرانســـوا 
وعالم الصورة الفرنســـي أصدر عدة مؤلفات 
حول وســـائل الإعلام، وأساسا حول التلفزة، 
في علاقة تلك الوسائل بالسينما وتلقيها. فما 
هـــي في نظره الطريقة التي يجب أن يتعامل 

بها الجمهور مع هذه الوســـيلة الســـمعية 
البصريـــة التي تعيش معنـــا في البيت 

بمثابـــة عضو من أعضاء العائلة، تلك 
التلفزة؟

فرانســـوا  إلـــى  بالنســـبة 
جوســـت، فإن الصورة المثلى 
والنموذجية، في هذا السياق، 
هـــي أن نكـــون قادريـــن على 

الحضور على مستويات متعددة، 
أن نكـــون مـــن جهـــة أولى مشـــاهدين 

حقيقيين، نبحث عن المعلومة، ونســـعى إلى 
تثقيـــف أنفســـنا وإلـــى الترويح عنهـــا. ومن 
جهـــة ثانيـــة، وجب علينـــا أن نتخـــذ موقف 
الملاحظ الذي يضع مســـافة مع ما يشـــاهده، 
دائما، محلـــلا ما يراه، ومحاولا، باســـتمرار، 
فهـــم الطريقـــة التـــي تعـــرض بهـــا الأحداث 
والمعلومـــات، والطريقـــة التـــي تصـــاغ بها 

الحكايات التي تجتذبه.
يجب علينا، أيضا، أن نتســـاءل عمّا نحبه، 
فمشـــاهدة برامج تلفزيون الواقع ليست أمرا 

ســـيّئا في حـــدّ ذاتهـــا، ولكن يجـــب أن نكون 
واعين بالأســـباب التي تجعلنـــا نحب ما نودّ 
مشـــاهدته، حتى في تلك الحالات التي تدفعنا 
فيها ميولنا الســـيئة إلى الانجذاب نحو نوع 

معين من البرامج.
فمتى تتحـــول التلفزة إلـــى أداة لتعطيل 
ملكـــة التفكيـــر والنقـــد، إلـــى درجـــة أنها قد 
تتحـــول إلى خطـــر يتهـــدّد فئة المشـــاهدين 
الشـــباب في أيامنا هذه، علـــى وجه التحديد؟ 
فـــي الإجابة عـــن هذا الســـؤال، ينطلق الناقد 
من مســـلمة مفادهـــا أن المشـــاهد ينبغي أن 
يظـــل حرا، وأن يتمتـــع بالحرية في تفكيره 
النقـــدي، وأن لا يتـــرك البرامج 
تستعبده  يشـــاهدها  التي 

وتسلبه شخصيته.
مـــن هنا أهميـــة اتخاذ 
الموقف الذي عرضته سابقا، 
تتهـــدد  التلفـــزة  أظـــن أن  ”لا 
الشـــباب، في عالم اليوم، والأمر 
الوحيد الذي يجـــب تفاديه هو أن 
يشاهد الشباب أشياء لا تتناسب مع 

أعمارهم“، يشدّد فرانسوا جوست.
لهذا، ســـيكون من الضروري، حسب 
رأيـــه، وضع علامـــات مصاحبـــة للبرامج 
تبيّن السن الدنيا التي يسمح فيها بمشاهدة 

هذا البرنامج أو ذاك.
ومع ذلك فالعديد من القنوات التلفزيونية 
تعـــرض أفلامـــا كلاســـيكية وأفلامـــا عرفت 
نجاحـــا تجاريا كبيرا، مـــن مختلف الأجناس 
الســـينمائية، وبالتالي، فإن عدد الناس الذين 
يرتـــادون القاعات الســـينمائية مـــا فتئ يقل، 
أيعنـــي ذلك أن هـــذه الأخيرة محكـــوم عليها 
بالاندثار قريبا؟ والمفارقة التراجيدية هي أن 

القاعات التي غادرناها قد قررت مغادرتنا، في 
ما يشـــبه العتاب القاسي. هنا، وارتباطا بهذا 
السؤال الإشكال، يورد الناقد أن أماكن عرض 
الأفلام قد شـــهدت تحولات كثيـــرة منذ ظهور 
الســـينما، انطلاقا من المواســـم فـــي أوروبا 
وصـــولا إلـــى مســـارح الفودفيـــل بالولايات 

المتحدة الأميركية.
ومـــع اندثـــار ســـينما الأحيـــاء، تعرضت 
القاعات الســـينمائية لأزمة، ولكنها استعادت 
عافيتهـــا بظهـــور ”أحياء الســـينما“، واليوم 
تتحـــول القاعـــات الســـينمائية لتنتقـــل مـــن 
التناظـــري إلـــى الرقمي، منفتحـــة على أنواع 
جديـــدة من الفرجـــة. وعن عـــزوف الناس عن 

ارتياد قاعات السينما، خاصة الشباب، الذين 
يفضلون تحميل الأفلام مجانا على الإنترنيت، 
وهم يشاهدون أفلامهم المفضلة على الألواح 
الرقميـــة أو علـــى هواتفهـــم النقالـــة. وكيف 
الســـبيل إلى تربيتهم على وسائل الإعلام كي 

يستفيدوا منها، في هذا المجال.
يرى المتحدث أن كل شـــيء رهين بالأفلام 
التي نعرضها في القاعات السينمائية. ويؤكد 
جوست لـ“العرب“ أنه ”لا يمكن مشاهدة إحدى 
روائع السينما على هاتف محمول، وأنه يجب 
تحليـــل الأفلام والكشـــف عـــن الجوانب التي 
تجعل مـــن هذا العمـــل أو ذاك إحدى الروائع 

الفنية“.

أريج جمال

} كتاب ”الحارة في الســـينما المصرية“ لمي 
التلمساني هو ترجمة منقحة لرسالة الدكتوراه 
التي حصلـــت عليهـــا الباحثـــة المصرية من 
جامعة مونتريال في كندا، وقد كتبت الرســـالة 
بيـــن عامي 2001 و2004، وتمت مناقشـــتها عام 
2005، ثم صدرت في كتاب باللغة الفرنسية عام 
2011 عن دار نشر ألمانية تحت عنوان ”الحارة 
في السينما المصرية: الحي الشعبي والهوية 

القومية“.
”العرب“ التقت مي التلمساني على هامش 
النـــدوة التي أقامتها لها مكتبة الكتب خان في 
القاهرة لمناقشـــة الكتاب والاحتفاء بصدوره، 
هنـــا تتحـــدث التلمســـاني عن ظـــروف العمل 
في الدراســـة، وعن نتائجهـــا والصعاب التي 

واجهتها أثناء البحث.
تبرر مي أن هذه الأطروحة تمت مناقشتها 
والعمل عليها فـــي كندا، وليس في مصر، رغم 
أنها حول السينما المصرية فتقول ”إن العمل 
على رســـالة دكتوراه من هذا النوع في جامعة 
القاهرة بدا مســـتحيلا، كان ينبغـــي أن أكون 
محـــددة في تخصصي فقط، أي الأدب المقارن، 
لم يكن مســـموحا لي الاشـــتغال على نصوص 
سينمائية داخل بحثي. فحين تم رفض الفكرة 
في جامعـــة القاهرة، تمكنت من الحصول على 
منحة للعمل عليها فـــي كندا، وهناك بدأت في 

إنجازها بالطريقة التي أردتها“.
أتيح للتلمســـاني في بحثها الأكاديمي أن 
تربـــط الفكرة بالفلســـفة، وهذا الأمـــر منحها 
مقدرة أوسع على الاقتراب من فهم المكان، كما 
استخدمت مناهج علم الاجتماع التي ساعدتها 
في البحث داخل فكرة الهوية وطريقة تشكلها.
أما عـــن ســـبب اختيـــار الحـــارة تحديدا 
لدراســـتها أكاديميـــا فـــي الســـينما، فتقـــول 
”الحـــارة ترتبط بقيـــم اجتماعيـــة معينة مثل 
فكرة الترابط، وأهمية الحارة كمكان أساســـي 
يشـــكل أهم ملامح الهوية القومية ليست فكرة 
مصرية فقط، أثناء تدريسي بالجامعة ألجأ إلى 
مشـــاهدة أفلام عن الحارة من كافة الجنسيات 
كوسيلة للاقتراب من سمات هوية هذه الدول. 

فكرة الحـــارة وعلاقتهـــا بالهويـــة، لها أيضا 
جـــذور في كتابات الجبرتـــي التاريخية، وإلى 
وقـــت قريب كانت قيد التناول في مسلســـلات 

أنور عكاشة التلفزيونية على سبيل المثال“.

إطار تاريخي

الفترة التـــي يتناولها الكتـــاب بحثيا هي 
من العام 1939 وحتى العـــام 2001، هذا الإطار 
التاريخي تشـــرحه مي: 1939 هو تاريخ إنتاج 
فيلـــم ”العزيمة“ لكمال ســـليم وهـــو أول فيلم 
واقعـــي، كمـــا اتفقـــت معظـــم كتب الســـينما 
المصرية، هو ليس أول عمل سينمائي يتناول 
الحي الشعبي فهناك قبله فيلم ”المعلم بحبح“ 

1937، و“لاشين“ 1939.
وفـــي المقابـــل يمثل ”العزيمـــة“ أول وعي 
ســـينمائي بالحـــي الشـــعبي بوصفـــه المكان 
الأصل الذي تتجلى فيه الشـــخصية المصرية، 
وذلك في مقابل الأحياء السكنية الجديدة التي 
يطغى عليها الطابع الأوروبي. أما سبب توقف 
الدراسة عند العام 2001، فهو العام الذي رحلت 
فيـــه مي عن مصر إلى كنـــدا ولم يعد بإمكانها 

متابعة الجديد في السينما.
الاســـتعراض الســـريع لأفلام الحـــارة في 
الســـينما المصرية ربما يشـــير إلـــى تكريس 
أفكار نمطيـــة في ما يتعلـــق بالهوية تحديدا، 
هنـــا لدينا نمط لما يعرف بـ“ابـــن البلد“ الذي 
يتمســـك بقيم الحارة، ونقيضـــه الذي يتخلى 

عنها ومن ثمة يتعرض للنبذ والعقاب.
تقول مي: في أفلام سينمائية عديدة، يصبح 
من يخرج من الحارة هو شـــخص ملعون سقط 
في الغواية، بينمـــا الخير في الالتزام بمبادئ 
الحارة، ويمكن النظر إلى شخصية حميدة في 
”زقـــاق المدق“ كأفضل مثال علـــى ذلك، حميدة 
سقطت في الغواية منذ أن طمحت إلى الخروج 
من الحارة، وســـوف يكون المـــوت هو عقابها 
النهائي. وتسترســـل مي: هنـــاك أيضا نموذج 
نقيض تم التكريس له، ابن الباشا الذي يعيش 
وفقـــا للأفـــكار الأوروبية، وهو علـــى نحو ما 
خائن وليس ابن بلد، طبعا هناك أفلام خرجت 
عـــن هذا الإطار، أفلام ســـعت إلى هـــدم النمط 
تماما مثـــل فيلم ”الجوع“ لعلي بدرخان، حيث 
الصراعـــات تدور بالكامل داخـــل الحارة التي 

هي ليست أرضا مقدسة.
الأدب ربمـــا يكون لـــه دور في تكريس هذه 
النظـــرة، إذ لا يمكن تجاهـــل أن عددا كبيرا من 
أفلام الســـينما المصرية القديمـــة مأخوذ عن 

أصول أدبية، ومن أشـــهرها في تناول الحارة 
أعمال لنجيب محفوظ تحديدا.

تعلّـــق مي: الأدب كان له دور بالطبع، كاتب 
مثـــل نجيب محفوظ له بصمـــة واضحة، وهنا 
يمكن الإشـــارة إلى وجهين لنجيـــب محفوظ، 
أحدهما محفوظ الكاتب المستنير جدا، ويكفي 
التذكير بشـــخصية المعلم المثلـــي في رواية 
”زقاق المدق“ عـــام 1946، ولدينا أيضا محفوظ 
كاتـــب الســـيناريو، هنا بدا محفـــوظ متحفظا 
جدا، ويكفي فيلم ”شـــباب امـــرأة“ كمثال على 

هذا التحفظ.

صورة الحارة

مـــع ذلك هنـــاك حقيقة لا يمكـــن تجاهلها، 
وهي أن دور الأدب فـــي تكريس أيّ من الأفكار 
النمطيـــة من عدمه في ما يتعلق بالحارة يعود 
أساســـا إلى طريقـــة المعالجة التـــي يرتئيها 
صنـــاع الفيلم للأصـــل الأدبـــي، إن رواية مثل 
”الحرافيـــش“ تمّ اســـتلهامها مرتيـــن، مرة في 
فيلـــم داخل النمط وهـــو ”التـــوت والنبوت“، 

ومرة في فيلم خارج النمط وهو ”الجوع“.
التنميط الذي لحق بدور المرأة في السينما 
المصريـــة لا يمكن تجاهـــل فداحته، هنا تلعب 

أفـــلام الحـــارة دورا في تنميط المـــرأة داخل 
الحارة خصوصا، تشـــرح مي: هناك تصوّر ما 

عن المرأة كان يتم فرضه في الأفلام 
التـــي ظلـــت داخـــل النمط 
الفكـــري المحـــدود هـــذا، 
مثلا في فيلـــم ”المظاهر“ 

لكمال ســـليم، تتخذ البطلة 
قـــرارا بالخروج مـــن الحارة 

والتمرد علـــى قيودها، فتذهب 
للعيش داخل قصر الباشـــا حيث 

الحياة منحلـــة تقريبا، هذه الفكرة 
نفســـها لا يزال يمكـــن العثور عليها 

حتى الآن في أعمال سينمائية.
وتوضح التلمســـاني: المرأة إذن في 

سينما الحارة هي إما بنت حلال تقنع بالحياة 
فـــي الحارة ووفقـــا لقيمها، وإما ســـاقطة في 
غوايـــة الخـــروج منها، بالطبع هنـــاك تجارب 
ســـينمائية تتمرد على هذيـــن النمطين، لدينا 
على ســـبيل المثال في سينما الثمانينات فيلم 
”الكيـــت كات“ لـــداود عبدالســـيد، حيث تتقدم 
امـــرأة مطلقة متحررة بشـــكل غيـــر منفر إنما 
حنـــون ومختلف. ســـمة التعميم بشـــكل عام 
ليســـت لصيقة بالســـينما المصرية فقط، إنها 

حاضرة وبقوة في سينما مثل هوليوود.

الســـؤال الآن هل حدثت تغيّرات عميقة في 
هذه الصورة الســـينمائية التـــي يتمّ تقديمها 
عـــن الحارة بعد عام 2001؟ تجيب مي: بدءا من 
العـــام 2001 لم أعد أتابع الســـينما المصرية 
بانتظـــام بســـبب ســـفري، لكـــن الملاحظة 
العامة تشـــي بأن الســـينما المصرية لم 
تعد قادرة على تقديم شيء طليعي كما 
اســـتطاعت أن تقدم من قبل في فيلم 
”العزيمة“ مثـــلا، الآن هناك إعادة 
إنتـــاج لأفلام داخـــل نمط فكري 
وتجـــاري أحـــادي، هـــذا العصر 
أيضا لم يعد عصـــر أفلام الحارة، 
وإذا نظرنا إلى فيلم مثل ”سارق الفرح“ 
لن نجد حارة حقيقية إنما شيء يشبه الحارة.
بالطبـــع واجهت مي عـــدة صعوبات أثناء 
العمل على هذه الرســـالة أهمها قلة المراجع، 
تحكـــي مـــي ”معظم الدراســـات الســـينمائية 
المصرية هي دراســـات صحفية لم تستطع أن 
تســـاعدني بشـــكل كامل، الدراسات الأكاديمية 
قليلة جدا، لكن النقاد الكبار قدموا لي إضاءات 
بحجـــم المعلومـــات الهائلة التـــي يعرفونها، 
عموما أتمنى أن يســـاعد صـــدور هذا الكتاب 
بالعربية في فتح الباب لاستكمال هذا البحث، 

والعمل على أبحاث أخرى تخص السينما“.
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سينما
[ ساكن الحارة محمود ومغادرها مذموم  [ الحارة انعكاس للهوية في المخيال العربي

مي التلمساني تبحث عن مفهوم الحارة في السينما المصرية

يواصل فيلـــم «بيكو} بطولـــة ديبيكا بادوكـــون وأميتاب 
باتشان تحطيم الرقم القياسي في شباك التذاكر، بعد أن 

صنف ضمن الأفلام الأعلى ربحا في بوليوود.

يواصـــل الفنـــان الأردنـــي ياســـر المصـــري التحضيـــر لفيلم 
سينمائي تاريخي، من المقرر أن يجسد فيه شخصية «حمزة} 

أسدالله، وسيكون الفيلم باللغتين العربية والإنكليزية.

قـــرر النجم المصري محمد فؤاد، العودة مرة أخرى إلى الســـينما 
بفكرة فيلم جديدة من تأليفه حول الشباب المهاجر، بعد فترة 

غياب طويلة، دامت 12 عاما، منذ فيلم «غاوي حب}.
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ــــــة“ عمل بحثي صدر مؤخرا عن المركــــــز القومي للترجمة في  ”الحارة في الســــــينما المصري
مصر، للروائية والمـترجمة والأكاديمية والناقدة السينمائية المقيمة في كندا، مي التلمساني 

التي تعمل أيضا أستاذة للدراسات العربية بجامعة أوتاوا.

لا يزال الناقد السينمائي الفرنسي الشهير فرانسوا جوست يتحف رفوف المكتبة النقدية 
ــــــه لوحده، لتضمّ ما يربو على الثلاثين كتابا، وهو أســــــتاذ في جامعة الســــــوربون  بمؤلفات
ــــــدة ”باريس 3“، ومدير مختبر التواصل والإعلام ووســــــائل الإعلام ”إي آي 1484“،  الجدي
والمشرف على مركز الدراسات حول الصور والصوت الوسائطي في العاصمة الفرنسية 
ــــــس، وأخيرا مدير مجلة التلفزيون، التي تصدر ضمن منشــــــورات المركز الفرنســــــي  باري

للبحث العلمي.

مي التلمساني:
الحارة ترتبط بقيم 

اجتماعية معينة مثل فكرة 
الترابط

«سبوكس}فرانسوا جوست يطالب بالعودة إلى قاعات السينما ومدارسها
 من التلفزيون إلى السينما
} لنــدن - انتقـــل المسلســـل الجماهيري في 
بريطانيا ”سبوكس“ من الشاشة الصغيرة إلى 
الشاشة الفضية. وذلك من خلال فيلم عن عوالم 
التجسس والمطاردات داخل جهاز المخابرات 
البريطانية، وقد حملت النســـخة السينمائية 
مـــن المسلســـل عنوان ”ســـبوكس: ذي غريتر 

جود“.
وتتلخص قصة الفيلم في محاولة الأجهزة 
الأمنيـــة البريطانيـــة فـــك لغـــز هـــروب أحد 
المتهمين بجرائم الإرهاب من السجن، وطلب 
رئيس الاســـتخبارات المســـاعدة من الضابط 
المســـرّح ويل هالوي على الإمساك بالإرهابي 

قبل أن يقوم بهجمات إرهابية في لندن.
ويجســـد الممثل الشـــاب كيت هارينغتون 
دور رجل أمن شـــاب وذكـــي، وعن العمل يقول 
هارينغتون ”تحويل مسلســـل ســـبوكس إلى 
فيلم كان مطروحا دائمـــا بهدف تقديم لقطات 
واسعة للندن، ومشاهد أكشن ضخمة. القاسم 
المشـــترك مع المسلســـل هو أنه قصة جريئة 
ومثيرة عن التجسس في لندن، ومقاربة لعالم 

الواقع“.
في الفيلم أيضا يحاول ســـير هاري بريس 
المخضرم كشف الســـر وراء هروب آدم قاسم 
من ســـجن المكتـــب الخامس فـــي لندن، حيث 
يـــدرك بخبرته الطويلـــة أن عملية هروب بهذا 
الحجم لا يمكن أن تتـــم دون وجود خيانة من 

داخل جهاز الأمن.
وعـــن الفيلـــم يقـــول الممثل بيتـــر فيرث 
الذي يلعب دور الســـير بريس: العمل يتطرق 
إلـــى فكرة المعايير الأخلاقيـــة داخل الأجهزة 
الأمنيـــة على وجـــه الخصـــوص العاملة على 
الأرض، دائمـــا عليهم اتخاذ قـــرارات صعبة، 
كما يوضح عنوان الفيلم ”سبوكس: ذي غريتر 
غود“ (الأشباح: تحقيق الصالح العام) ما هي 
الحدود لاقتراف شـــيء ســـيء، هل يمكن قتل 

شخص لإنقاذ عدد من الأشخاص“.
و“ســـبوكس: ذي غريتر غـــود“ من إخراج 
بـــارات نالـــوري وبطولـــة كيـــت هارينغتون، 

توبينس ميدلتون وجينيفر إيل.

فرانسوا جوست: لا يمكن مشاهدة إحدى روائع السينما على هاتف محمول
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ّعصر أفلام الحارة ولى في السينما الجديدة



 نجوى درديري

} فـــازت الطالبـــة المصريـــة ياســـمين يحيـــى 
التـــي تدرس بالصف الثاني الثانوي بمدرســـة 
المتفوقات للتعليـــم والتكنولوجيا بالمركز الأول 
في المعرض الدولي لشركة إنتل إيسيف الدولي 
للعلـــوم والهندســـة، ببحـــث عن نزع الســـموم 
والمواد الملوثة مـــن المياه، من خلال توليد طاقة 
من حرق قـــش الأرز. وتفوقت على حوالي ١٧٠٠ 
طالب في المرحلة الثانوية شـــاركوا في المعرض 
الذي أقيم أوائل شهر مايو في الولايات المتحدة 

الأميركية ممثلين لـ٧٠ دولة.
كانت ياسمين قد شـــاركت في المعرض بعد 
أن رشـــحتها مدرســـتها مـــع ١٢ طالبـــا وطالبة 
من المتفوقـــين علميا ليمثلـــوا مصر، وخضعت 
للجان  الأبحاث المشـــاركة كما قالـــت لـ“العرب“ 
تحكيم، أشرف عليها علماء سبق لهم الحصول 
على جوائز نوبل في العلوم، على مدار عشـــرة 
أيام اســـتغرقها المعرض، قبل أن تعلن النتيجة 
في نهايتها بفوز مشروع ياسمين بالمركز الأول 

على مستوى العالم.
ياســـمين التي تبلغ من العمر ١٧ عاما تلقت 
فور عودتهـــا إلى مصر دعـــوة  لمقابلة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي تمهيـــدا لقيـــام الدولـــة 
بتبنّي بحثها، كما اســـتضافها اللواء مصطفى 
عبدالوهـــاب مدير الكلية الفنية العســـكرية مع 
باقي زملائها المشـــاركين في المعرض، وعرضت 

عليهم فرصة دعم القوات المسلحة لمشاريعهم.
من ناحية أخرى اســـتقبل، محـــب الرافعي 
وزيـــر التربيـــة والتعليم المصري ياســـمين مع 
باقي الفريـــق المصري بمطار القاهـــرة الدولي 

لدى وصولهم من الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت ياسمين لـ“العرب“ إن فكرة مشروعها 
تهـــدف إلى حل مشـــكلة تلوث الميـــاه، والجهاز 
الـــذي اخترعتـــه يقوم بتقطير المياه. وأشـــارت 

إلـــى أن الجهاز يعمل كذلـــك على تطهير الهواء 
ومعالجتـــه من المـــواد الملوثـــة، والقضاء على 
السحابة السوداء التي يسببها حرق قش الأرز. 
وأوضحت أن الجهاز يعمل على الرمال بأحجام 
مختلفـــة والحجـــارة والزلط ومـــادة الزيوليت 
وبذور نبات المورينجـــا وقش الأرز ونوع معين 

من الطحالب تسمى سبيرولينا. 
وأشارت إلى أنها تلقت بعض العروض من 

دول مختلفة لشراء بحثها العلمي الفائز، لكنها 
ســـعيدة بتبني القوات المسلحة له والعمل على 

تطبيقه.
لـــم تكن تلك هـــي الفكرة الأولى لياســـمين، 
بـــل كان لها بحـــث علمي آخر قامـــت من خلاله 
بتطبيـــق فكرة تصنيـــع قماش يولـــد الكهرباء 
عـــن طريق حرارة الجســـم، حيث ذكرت أنها كل 
منتصف عام دراســـي يكون مطلوب منها إنجاز 
مشروع علمي بعينه، وأنها تقوم بالبحث بداية 
مـــن الفكرة وتجميـــع المعلومـــات باللجوء إلى 
مكتبات الجامعات ومراكز الأبحاث حتى تكتمل 

فكرتها.
قريتهـــا  أهـــل  يلقبهـــا  التـــي  ياســـمين، 
بـ“الدكتـــورة“ منـــذ أن كانـــت صغيرة بســـبب 
تفوقهـــا العلمـــي، قالت إنها التحقت بمدرســـة 
التعليـــم والتكنولوجيا لرغبتها في اســـتكمال 
مســـيرتها العلميـــة بالقاهـــرة. وتعـــد مدارس 
المتفوقـــين والمتفوقـــات للعلـــوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيـــات، المختصـــة بالمرحلة 
الثانوية من المشـــاريع العلمية التي أنشـــأتها 
وزارة التربيـــة والتعليـــم المصريـــة منـــذ عـــام 
٢٠١١ بالتعـــاون مع عدة جهـــات مانحة وطنية 
وأجنبيـــة، وتســـتخدم المدرســـة التـــي تدرس 
منهجا معتمدا في مختلف دول العالم أســـاليب 
التحقـــق والبحث والاســـتقصاء بهدف تخريج 
علماء، وحاليا توجد مدرستان فقط في القاهرة 

أحداهما للبنات والأخرى للبنين.

} لنــدن - تطمـــح حكومـــة مودي فـــي الهند 
لتحويـــل البلاد إلى مركـــز للتعليم الدولي في 
آسيا، وتتطلع لاستقطاب الطلبة العرب الذين 
يعتبرون الأكثر إقبالا على الجامعات الأوروبية 
والأميركية. وترتكـــز خطة حكومة مودي على 
قرب الهند الجغرافي من بقية الدول الآسيوية 
خاصـــة منها العربية التي يدرس عدد هام من 
طلبتهـــا في الخـــارج لتصبح قبلتهـــم الأولى 
في الدراســـة بالجامعات الدولية. فهل يصبح 
الطلبة العـــرب الدافع الرئيســـي لنجاح رؤية 
مودي في النهوض بالتعليم الدولي في الهند؟
قامـــت حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الهندي 
نارندرا مودي بنفض الغبار عن خطة الحكومة 

الســـابقة التابعـــة للتحالف التقدمـــي المتحد 
بالسماح للجامعات الأجنبية بإقامة فروع لها 
في الهنـــد، ويبدو هذا الموقـــف غير متجانس 
مـــع توجهـــات الحـــزب الحاكـــم بخصـــوص 
مشروع قانون المؤسسات التعليمية الأجنبية. 
كما تبـــدو الحكومة حريصة علـــى إحياء هذا 

المشروع.
وفـــي دراســـة إســـتراتيجية مشـــتركة تم 
إجراؤها الشـــهر الماضي بين وزارتي الشؤون 
الخارجية وتنمية الموارد البشـــرية والمؤسسة 
الوطنيـــة لتحويـــل الهند أيويـــغ (وهي مركز 
للبحث والدراســـات)، ســـاندت وزارة التجارة 
عملية ”تدويل“ التعليم الهندي، لكســـب المزيد 

من تبـــادل الخبرات، وإنشـــاءه ليكون بمثابة 
علامة تجارية مسجلة.

إحياء مشـــروع القانون إحدى نقاط العمل 
الأربـــع التـــي ذكرتهـــا الـــوزارة، عندمـــا قدم 
التحالـــف التقدمـــي المتحد مشـــروع القانون، 
لكن أحـــزاب المعارضـــة رفضته بمـــا في ذلك 
حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم واليسار وحزب 

ساماجوادي.
وورد فـــي نـــص المقتـــرح أن ”هناك فرصة 
كبيرة للمؤسســـات الأجنبية لإقامة فروع لها 
في الهنـــد. وبإمكان الجامعـــات الأجنبية إلى 
جانب المؤسسات الهندية ذات النوعية الجيدة 
جـــذب الطلبـــة وتعزيـــز مكانة الهنـــد كمركز 

للتعليم العالـــي النوعي في آســـيا، وبالتالي 
زيادة صادرات الهند من الخدمات التعليمية“.
علـــى  مطلّـــع  حكومـــي،  مســـؤول  وقـــال 
مناقشـــات المهنيين، إن ”التجـــارة العالمية في 
مجـــال التعليم العالي هي قطاع يشـــهد نموا 
مطـــردا، لدينـــا عدد مـــن نقاط القـــوة بما في 
ذلـــك ميزة التكلفة وعدد لا بـــأس به من الذين 

يتحدثون الإنكليزية.
 كما أن موقعنا الجغرافي يجعل من الهند 
وجهة لطلبة الآســـيويين، لكـــن ليس هناك في 
الوقت الحاضر أي إطـــار قانوني أو تنظيمي 
يســـمح للجامعات الأجنبيـــة بإقامة فروع لها 

في الهند“.

وعي مغربي بضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي 

الهند تطمح لتكون مركزا للتعليم الدولي باستقطاب الطلبة الآسيويين

طالبة مصرية تحصد المركز الأول في معرض دولي للأبحاث
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تعليم
طالب في المرحلة الثانوية شـــاركوا في المعرض الدولي لشـــركة 

إنتـــل إيســـيف الدولـــي للعلوم والهندســـة، أوائل شـــهر مايو في 

الولايات المتحدة الأميركية ممثلين لـ70 دولة.

 ألف طالب ســـوري ســـمحت لهم الحكومة الأردنية بالتسجيل في 

المدارس الحكومية مع إعفائهم من الرسوم المدرسية، خلال العام 

الدراسي الجاري وهو ما رفع احتياجات القطاع.

الدكتورة كما يلقبها أهل قريتها تبشر مصر بأنها عالمة مستقبلية 

[ البحث العلمي رهان أساسي في تنمية البلاد  [ الانطلاق في وضع تصورات لبرامج تعاون وتبادل عربي

◄ رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، 
أكد أن عدد الجامعات التي تدخل 

مسابقة التصنيف الدولي حوالي ٢٣ 
ألف جامعة، وأفاد أن جامعة القاهرة 

تحتل المرتبة ٤٠١ عالميا والمركز الثالث 
عربيا، لافتا إلى أن هناك إشكالية 

تواجهها الجامعة في بعض المعايير 
التي يتم بها التصنيف.

◄ أبدى أولياء أمور الطلبة المسلمين 
في إحدى المدارس البريطانية، ردود 

فعل سلبية حيال استطلاع للرأي 
شمل مجموعة منهم، بهدف ”قياس 

ميول وتوجهات التطرف لديهم“، لأنه 
قد يضعهم تحت متابعة السلطات.

◄ عينت جامعة أكسفورد للمرة 

الأولى منذ تأسيسها قبل ثمانية 
قرون، امرأة على رأسها هي لويز 

ريتشاردسن التي تدير جامعة سانت 
اندروز في اسكتلندا، وستتولى 

المنصب خلفا لاندرو هاميلتون مطلع 
العام المقبل لولاية من سبع سنوات.

◄ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير 
التربية والتعليم الأردني أن مناهج 

الأردن تعتبر من أفضل المناهج 
العربية، مقترحا أن تكون مناهج 

الدول العربية مشتركة.

◄ اعتمدت رؤية تحويلية للتعليم 
للسنوات الـ١٥ المقبلة خلال المنتدى 

العالمي للتربية الذي انعقد في 
إنشيون بجمهورية كوريا، وحظي 
إعلان إنشيون بترحيب الأوساط 

الدولية المعنية بالتعليم.

◄ اجتمع رئيس المكتب الثقافي 
الكويتي في كندا مع سفيرة كندا 
لدى الكويت في العاصمة أوتاوا 

لبحث تطوير خطط الابتعاث ومشاكل 
التأشيرات عند الطلبة الكويتيين.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

خالد مجدوب

} وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي 
المغربي، لحســـن الداودي، يـــرى أن الجانب 
السياســـي يطغى على الجانـــب العلمي على 
مستوى العالم العربي، مما يشكل عائقا كبيرا 
أمام تقدم البحـــث العلمي الذي يلاحظ غياب 
التنســـيق فيه في العالم العربي. ويضيف أن 
الربـــاط دعت وزراء البحـــث العلمي والتعليم 
العالي في كل مـــن مصر وتونس والأردن إلى 

وضع برنامج مشترك للتعاون.
ويعتبر أن أمام الحكومة المغربية مشوارا 
طويلا في طريقها لفض المشـــاكل التي يجب 
تجاوزهـــا خاصة في مجـــال التعليم والبحث 
العلمـــي. وقد أعرب الداودي عـــن أمله في أن 
تخصص حكومة بـــلاده أكثر من 1 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي (النســـبة المخصصة 
حاليا) للبحث العلمي، معتبرا أن المهم حاليا 
هو إنفاق هذه الميزانية حسب الأولويات في 
هذا المجـــال، منتقدا عدم الاهتمـــام بالبحث 

العلمي في المغرب في وقت سابق.
رفع جودة التكوين والتأهيل يعد من أكبر 
مشـــاكل الحكومة المغربيـــة لأن البلاد يجب 

أن تمتلك طاقات بشـــرية قادرة على منافســـة 
دول أخـــرى وهذه الطاقات تتمثل في خريجي 
التعليم العالي والباحثين، فالتنمية والتطور 
يظلان مرتبطين بمستوى الطلبة لذلك انطلقت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية 
في إعادة النظر فـــي التكوين وبرامجه. ورغم 
كل ما يقال مثلا عن أن المهندســـين المغاربة 
مطلوبـــون داخليا وخارجيـــا، إلا أنه لابد من 
التطوير والانفتاح على تعلم اللغات الأجنبية 
وعلى الشباب المغربي أن يتعلم ويتقن اللغة 
الإنكليزيـــة لأن المســـتثمر الأجنبـــي، ســـواء 
كان يابانيـــا أو صينيـــا أو ألمانيا، لا يتحدث 
العربيـــة أو الفرنســـية (اللتيـــن يتحدثهمـــا 
المغاربـــة)، فلغة الاســـتثمارات والتجارة في 

العالم هي الإنكليزية.
وفيمـــا يخـــص حصيلـــة البحـــث العلمي 
بالمغرب خلال ثلاث سنوات ونصف السنة من 
عمر الحكومة الحالية يقول الوزير إن البحث 
العلمـــي عنصر أساســـي لتنميـــة البلاد، لكن 
المـــوارد المالية التي تـــم صرفها في المجال 
لـــم تمثل حافزا للباحثين ولم تشـــجعهم على 
العمل البحثي في شـــتى المجالات. والمغرب 
لم يتمكن من دخول غمار بحوث متقدمة كتلك 
التـــي تهم حرب النجوم أو الســـلاح المتطور 
لأن لديـــه مشـــكلة في الأولويـــات وفي توجيه 
الإنفـــاق في مجال البحث. فإذا تم توجيه هذه 
الأموال الموضوعة علـــى ذمة البحث العلمي 
حسب الأولويات ســـتكون النتائج أفضل مما 
هـــي عليه الآن، فالدول التـــي تعتبر رائدة في 
مجال البحوث العلمية مثل الولايات المتحدة 
الأميركيـــة واليابان، والتي تعـــرف تنوعا في 
مجال البحث العلمي، تخصص نسبا تتراوح 
بيـــن 2 بالمئـــة و3 بالمئة للبحـــث العلمي من 
إجمـــال ناتجها المحلي، لكنهـــا تعتمد برامج 

إنفاق دقيقة فيما يخص تحديد الأولويات.
ويمكن للمغرب الاســـتفادة من التمويلات 
الأوروبيـــة المخصصة للتعاون البحثي، علما 
أن الميزانيـــة المخصصة حددت بــــ80 مليار 
يورو خلال الســـنوات الســـبع المقبلة، وهذا 
يعنـــي أن للباحث المغربي موارد مالية كبيرة 

مع احتســـاب أن الميزانية الحكومية المحلية 
للبحث العلمي بلغـــت حوالي 72 مليون دولار 

أميركي، لعام 2015.
ويطمح وزير التعليم العالي المغربي إلى 
أن تخصـــص الحكومة أكثر مـــن 1 بالمئة من 
الناتج المحلي للبحث العلمي، مع إقراره بأنه 
لابد من إعادة بناء المنظومة البحثية برمتها، 
حيث يمكن تعويض غياب الموارد المالية عبر 
التعـــاون الدولي. ورغم عـــدم الاهتمام المبكر 
فـــي المملكـــة بالبحث العلمـــي كقطاع حيوي 
للتنميـــة إلا أن الحكومة تبـــذل جهودا حثيثة 
اليوم لتطوير الجامعات وفي حال يتم تحقيق 
نتائج إيجابية، فستخصص الحكومة ميزانية 

أكبر للبحث العلمي.
كمـــا أن الطرح القائل بأن الدول الغربية لا 
تريد أن تشـــارك التقنيـــة والبحث العلمي مع 
دول الجنـــوب تم تجاوزه، وهو ما سيســـاهم 
بشـــكل مباشـــر في تنميـــة البحـــوث العربية 

والمغربيـــة خاصة وأن الجامعات الفرنســـية 
والأســـبانية أصبحـــت أكثـــر انفتاحـــا وهي 
تتعاون مع نظيراتها المغربية في عدة مجالات 
مثل الطـــب والكيمياء والفيزياء.. ورغم رفض 
بعض الـــدول فتح مختبراتها أمام دول أخرى 
فـــي مجالات معينـــة إلا أنه يمكـــن الجزم بأن 

التعاون أصبح مفتوحا أكثر من الماضي.
ويتأســـف الداودي عن غياب التنسيق في 
البحث العلمي بين الدول العربية لكنه يوضح 

أنه مـــن الممكـــن أن يكون هناك تعـــاون بين 
المغـــرب وبعض الدول مثـــل تونس ومصر.. 
ويقول ”بادرنا إلى دعوة وزراء البحث العلمي 
فـــي مصر وتونـــس والأردن إلى وضع تصور 
لبرنامج تعاون في مجال البحث العلمي، على 

أمل أن تنخرط دول أخرى في هذا التوجه“.
ويـــرى أنه لا يمكن أن تكون الدول العربية 
قويـــة بينما مواردها الماليـــة غير كافية على 
مســـتوى البحث العلمـــي، وأن الحل يظل في 
التعـــاون، مؤكـــدا علـــى أن طغيـــان الجانب 
السياســـي على الجانب العلمـــي فيما يخص 
التعـــاون المشـــترك والتبـــادل يشـــكل عائقا 
كبيرا أمام تقدم البحـــث العلمي. فالصراعات 
السياسية بين بعض الدول العربية لا تساهم 
في عقد شـــراكات في مجال البحـــث العلمي، 
إضافة إلـــى أن الصراعات السياســـية داخل 
بعـــض الدول العربية نفســـها تؤثـــر بدورها 

سلبا على تقوية البحث العلمي.

المنظومة  بــنــاء  إعــــادة  مــن  لابـــد 

بــرمــتــهــا، حــيــث يمكن  الــبــحــثــيــة 

تعويض غياب الموارد المالية عبر 

التعاون الدولي

◄

1700140

لحسن الداودي: 

الصراعات السياسية بين بعض 

الدول العربية لا تساهم في عقد 

شراكات في مجال البحث العلمي

j

ــــــة مقارنة بالجامعات  ــــــي الجامعــــــات العربية من تأخر رتبها فــــــي التصنيفات العالمي تعان
ــــــة التي تعتمد البحث العلمي ركيزة أساســــــية في التطور وفي تقوية  ــــــة والأوروبي الأميركي
قدراتها التنافســــــية. ضعف البحوث العلمية في الجامعات العربية مسألة يعيها ويثيرها 
باستمرار الخبراء والأكاديميون العرب ويقدمون اقتراحات للنهوض بالقطاع، لكن تأخر 

الحكومات في وضع وتنفيذ سياسات كفيلة بذلك يكرس تواصل هذه المعاناة.

البحث العلمي في الجامعات العربية يتقدم بتوفير المخابر المتطورة وبالتعاون المشترك

ألف طالب فلســـطيني ســـجلوا في امتحان الثانويـــة العامة لهذا 

العام، وقد جهزت وزارة التربية والتعليم 626 قاعة امتحان، منها 

450 في الضفة، و176 في قطاع غزة.
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} تونــس - وقعت وســـائل الإعلام في تونس 
في فـــخ الإشـــاعات والمعلومـــات المغلوطة، 
بعـــد تصاعد موجة العنف التي ضربت البلاد 
مؤخـــرا، ممـــا عرضها إلى انتقادات واســـعة 

وهجوم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــرزت أمام هذه الوســـائل معضلة كيف 
يتمّ التوفيق بين ”الحق في المعلومة“ والأمن 
في البلد الوحيـــد بمنطقة ”الربيـــع العربي“ 
الذي رسخ دستوره حرية الصحافة والتعبير.
ويقـــول محمد فهـــري شـــلبي الباحث في 
علوم الاتصال والإعلام والأستاذ المحاضر في 
”معهد الصحافة وعلوم الإخبار“ التونسي إن 
”حريـــة الصحافة والإرهاب أمران مســـتجدان 
ويرى أن الأداء الاتصالي للجهات  في تونس“ 
الرســـمية عند وقوع حوادث إرهابية وتغطية 
الصحافة لهذه الحوادث يحتاجان ”مراجعة“ 

و”تطويرا“.
وأضاف شـــلبي ”عندما يحرم الإنسان من 
شـــيء ما (مثل حرية الصحافة) ثـــم يُطلقُ له 
العنـــان في ممارســـته فإنه يخطـــئ أكثر مما 
يصيـــب“، لافتا إلـــى حاجـــة الصحفيين إلى 

”التدريب“ و“الالتزام بأخلاقيات المهنة“.

وآخر هذه ”الأخطاء“ إعلان وســـائل إعلام 
عن تعرض ثكنة ”بوشوشة“  في ”خبر عاجل“ 
العســـكرية بالعاصمـــة تونـــس إلـــى ”هجوم 
إرهابـــي“ يـــوم 25 مايـــو الماضـــي وحصول 
”مواجهـــات“ داخل الثكنة وفـــي محيطها بين 

الجيش و”إرهابيين“ بينهم ”نساء“.
وإثر انتشـــار الخبر، أعلنت وزارة الدفاع 
أن الأمـــر يتعلـــق بإقـــدام رقيـــب أول يعاني 
”اضطرابات“ نفســـية على قتل عدد من زملائه 

بالسلاح قبل أن يقتله الجيش.
وبعـــد إعلان الـــوزارة حيثيـــات الواقعة، 
هاجـــم نشـــطاء أنترنت وســـائل الإعلام التي 
نشـــرت معلومات خاطئة. وكتب ناشـــط على 

حســـابه في تويتر ”عاجل: صحفيون يرهبون 
الشعب“.

المغلوطـــة  المعلومـــات  نشـــر  و”يـــؤدي 
والروايـــات المتعـــددة والمتضاربـــة (حـــول 
الحـــوادث الإرهابيـــة)، إلى كثـــرة التأويلات، 
ويســـبب حيـــرة للـــرأي العام“ وفق بلحســـن 
الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع.
وانتقـــد الوســـلاتي ”تســـرع“ الصحافـــة 
في نشـــر معلومات ”مغلوطـــة“ عوض انتظار 
”الأخبار الصحيحة من الجهات الرسمية“ مقرا 
بأن الســـلطات لا تعلن هذه الأخبار بالســـرعة 
التـــي يرجوها الصحفيون لأنها (الســـلطات) 

تحتاج وقتا للتثبت من المعلومات“.
ويقـــول محمـــد فهـــري شـــلبي إن ”شـــح 
المعلومات الرسمية حول الحوادث الإرهابية، 
يدفـــع الصحفي المضغوط عليه من رؤســـائه 
في العمل والراغب في الســـبق الصحفي إلى 

اعتماد مصادر أخرى مثل الشهود والمارّة“.
الذي نشـــر  وتســـاءل موقع ”بزنس نيوز“ 
خبرا حول مشاركة نساء مسلحات بمواجهات 
ضـــد قـــوات الجيـــش قـــرب ثكنة بوشوشـــة 
العســـكرية، قبـــل أن يقـــوم بتحديـــث الخبر، 
”لمـــاذا نُهان ويُطعن فـــي مصداقيتنا في حين 
أننا لم نقم إلا بعملنا، بتقديم ســـريع لمعلومة 
نستقيها من مصادر رسمية و/أو موثوقة“؟

ومنذ الإطاحة مطلـــع 2011 بنظام الرئيس 
زيـــن العابديـــن بـــن علـــي، تتهم الســـلطات 
المتعاقبـــة على تونـــس الصحافـــة المحلية 
في حين تنتقد وســـائل  بارتكاب ”انحرافات“ 

الإعلام غياب الشفافية لدى السلطة.
وفـــي صيـــف 2013 آثـــار بـــث التلفزيون 
الرســـمي وقنوات خاصة مقاطـــع فيديو دون 
مونتـــاج للحظة وصول جثامين ثمانية جنود 
قتلهم مســـلحون بجبل الشـــعانبي (أعلى قمة 
في تونس) إلى مستشـــفى القصرين (وســـط 

غرب) سخط قيادات أمنية وعسكرية.
وفي تعليقه على نشـــر مثل تلك المشاهد، 
قال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم 
وزارة الداخليـــة ”يجـــب أن لا تصبـــح حرية 
الإعلام مطيّـــة للاعتداء بالعنف المعنوي على 
المشـــاهدين خاصة مشـــاعر أولياء (عائلات) 

الضحايا من الجيش والأمن الوطنيين“.

ودعــــا محمــــد العروي مؤخــــرا خلال يوم 
دراســــي بعنــــوان ”الإرهــــاب والإعــــلام: بين 
الهاجــــس الأمنــــي والحــــق فــــي المعلومــــة“ 
نظمتــــه وزارته، وســــائل الإعــــلام إلى ”ضبط 
مدونات ســــلوك داخلية للحد مــــن الإخلالات 
والتجــــاوزات“ التــــي قــــد يصــــل بعضها إلى 
”الدعايــــة للإرهــــاب“ كأن تنشــــر جريــــدة في 
صفحتهــــا الأولــــى عناويــــن وصــــورا تظهر 

الإرهابيين في ”مشهد بطولي“.
ويقر الإعلامي فاهم بوكدوس بأن ”تغطية 
الأحـــداث المرتبطـــة بالإرهـــاب فـــي الإعلام 
التونســـي، مازالت تشـــوبها هنـــات وأخطاء 
مرجعا ســـبب  بعضهـــا شـــديدة الخطـــورة“ 
ذلـــك بالخصوص إلـــى ”ضغـــوط الاتجاهات 
التجاريـــة فـــي الإعـــلام التونســـي المرتبطة 
بالســـبق الصحفـــي وضغط مديري وســـائل 
و”ضعف المهـــارات لدى الصحفيين  الإعلام“ 

خاصة أن تونس لم تعرف الإرهاب إلا حديثا“. 
وترفع نقابات الأمن في تونس شعار ”لا حياد 
وتدعو وسائل الإعلام  (صحفيا) مع الإرهاب“ 
إلـــى ”الانخـــراط في الحـــرب علـــى الإرهاب“ 
و”تقديـــم المصلحـــة الوطنيـــة على الســـبق 

الصحفي“.
وفـــي تقريـــر حديـــث بعنـــوان ”الميديـــا 
نبه ”مركز تونس لحرية  التونسية والإرهاب“ 
(غير حكومي) من تحول الصحافة  الصحافة“ 
إلى ”دعاية مضادة“ ومن ”انضمام الصحفيين 
لاستراتيجية الاتصال الحكومي“ ومن ”فرض“ 
معايير غير صحفية على الصحفيين ”باســـم 

قيم مختلفة على غرار المصلحة الوطنية“.
ويـــرى وليـــد الماجـــري الصحفـــي فـــي 
أســـبوعية ”آخـــر خبـــر“ أن ”صناعـــة الخبر 
تتطلـــب أن تكون هناك مســـافة بين الصحفي 
وبين طرفين آخريـــن على الأقل؛ الطرف الأول 

هـــم المتصارعـــون (الدولـــة والإرهابيـــون)، 
والطرف الثاني هو الرأي العام“.

بدوره نبه فاهم بوكدوس إلى أن السلطات 
”قد تســـتغل الانحرافـــات“ و”الأخطـــاء“ التي 
ترتكبها وسائل الإعلام في تغطيتها للحوادث 
أو  الإرهابيـــة ”للضغط على وســـائل الإعلام“ 
لـ”تبريـــر“ تمريـــر تشـــريعات ”خطـــرة“ على 
حرية الصحافة مثل مشـــروعيْ قانون يتعلق 
بمكافحـــة الإرهـــاب و”زجر الاعتـــداءات على 
اللذيـــن قدمتهما  القـــوات الحاملة للســـلاح“ 

الحكومة إلى البرلمان. 
وقـــال إن ”التونســـيين اليـــوم فـــي أمس 
الحاجة لمعلومة دقيقة وذات مصداقية، يمكن 
أن تلعـــب دورا محددا فـــي تحديد توجهاتهم 
الانتخابية والسياســـية إما في اتجاه الدفاع 
عن منوال ديمقراطي تحرري أو نحو مقايضة 

الحرية بالأمن“.

[ السلطات لا تعلن عن الأخبار بالسرعة التي يرجوها الصحفيون [ حرية الصحافة والإرهاب أمران مستجدان في تونس
ــــــى ملاحقة الأخبار المتعلقة بالأحــــــداث الإرهابية التي  يســــــعى الصحفيون في تونس إل
ــــــر الموثوقة وتضارب  ــــــة الأخيرة، مما أوقعهــــــم ضحية المصادر غي تصاعــــــدت في الآون

المعلومات والروايات، وهو ما فتح غضبا شعبيا على وسائل الإعلام المحلية.

تغطية الصحافة للحوادث الإرهابية تحتاج مراجعة وتطويرا لمهارات الصحفيين

صحفيو تونس يعانون أزمة المصادر الموثقة في قضايا الإرهاب
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ميديا
الآن  الإعلاميــــون  يعتــــرف  ولا  مرتبــــك،  الإعلامــــي  {المشــــهد 
بالخطــــوط الحمراء، في حين أن الوفاق الاجتماعي خط أحمر، ولا 

يجوز الاتجار به}.
علي عبدالرحمن
مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري

{المجهودات القائمـــة لإقناع الكثير من المنظمـــات الدولية بإعطاء 
رؤية موضوعية لحرية الصحافة بالمغرب، لم تفض إلى نتيجة مرضية 

على نحو كامل}.
محمد عبدالوهاب العلالي
أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط

{هوامش الحرية في الصحافة الجزائرية هي نفسها، تضيق أحيانا 
وتتسع أحيانا أخرى حسب الظروف التي يمر بها النظام وأجنحته 

المتصارعة}.
بوعلام غمراسة
صحفي جزائري

بلحسن الوسلاتي:
نشر المعلومات المغلوطة 

والمتضاربة يؤدي إلى 
كثرة التأويلات

◄ هدد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان علنا صحيفة نشرت صورا 

قيل إنها لشاحنات تابعة لجهاز 
الاستخبارات التركي تحمل أسلحة 
إلى المعارضة المتطرفة في سوريا، 

وقال ”أعتقد أن الشخص الذي كتب 
هذا المقال الحصري سيدفع ثمنا 

باهظا لذلك“.

◄ حذفت شبكة انستغرام لتبادل 
الصور حسابا مخصصا للإمام 

الخميني قبل أيام قليلة من الذكرى 
السنوية لوفاة مؤسس الجمهورية 

الاسلامية في إيران، وينشر الحساب 
يوميا صورا نادرة أو يكشف عنها 

للمرة الأولى للإمام الخميني، الذي بلغ 
عدد متابعيه مئة ألف شخص، وفيه 

حوالي ٥٠٠ صورة.

◄ أكدت هيفاء أبوغزالة الأمين العام 
المساعد لجامعة الدول العربية أن من 

بين خطط التحرك العربي خارجيا 
يأتي الملتقى الأول حول ”دور الإعلام 
والذي يقام في  في مكافحة الإرهاب“ 

الثالث من يونيو المقبل بمقر الأمم 
المتحدة في نيويورك.

◄ دخل عدد من محرري الصحف 
الحزبية المتوقفة عن الصدور في 
مصر، في اعتصام مفتوح بمكتب 

نقيب الصحفيّين، اعتراضًا على عدم 
تحرك مجلس النقابة لوضع حلول 
بتوزيعهم على المؤسسات القومية 

والشركة القومية للتوزيع.

◄أصدر ”بيت الإعلام العراقي“ تقريرا 
بعنوان (الوسيط ”الرجل الأول“ في 
سوق الإعلان.. و”الصباح“ تحتكر 

النسبة الأكبر)، خصص لبحث أزمة 
الصحافة الورقية في العراق، وخلص 

إلى أن على الدولة دعم الإعلام المستقل 
والتدخل بشكل عاجل لإنقاذ الصحافة 

الورقية من خطر الاندثار.

} طرابلــس - أدانـــت الهيئـــة العامة للإعلام 
والثقافـــة والآثار اختطاف مراســـل قناة ليبيا 
أولا ســـراج الدين المجبري حيث اعتبرت في 
بيان لها أن ”الجماعات المســـلحة تســـتهدف 
الصحفييـــن لقمـــع لحريـــة الـــرأي والتعبير 

وتكميم الأفواه“.
وقال صحفيون محليـــون إن هذه الحادثة 
ليســـت جديدة علـــى واقع الصحفـــي الليبي، 
ومن نتائجها المباشـــرة التضليل الذي يصب 
الزيت على نار العنف، وهو ما انعكس بشـــكل 
مخيف على مصداقية الأخبار، حيث أصبحت 
المعلومات في ليبيا وعلى نحو متزايد، تتلون 
بالروايـــات المتناقضة للأطـــراف المتصارعة 

وليســـت مبنيـــة علـــى حقائـــق يســـتقصيها 
ويؤكدها صحفيون محترفون.

وذكـــرت الهيئـــة فـــي بيانهـــا أن ”جرائم 
الاختطاف والاســـتهداف بالتهديـــد أو بالقتل 
للنشطاء الحقوقيين والإعلاميين يعد انتهاكاً 
صارخاً لأحكام المادة ”19“ من القانون الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان 
جنيف العالمـــي لحقوق الإنســـان، فضلاً عن 
كونها تهديدا وانتكاســـة خطيرة لحرية الرأي 

والتعبير والحريات العامة في ليبيا“.
المختطفـــة  ”الجهـــات  الهيئـــة  وحملـــت 
المســـؤولية القانونية والجنائيـــة التامة عن 
حيـــاة الإعلامي ســـراج المجبـــري“، مطالبة 

بـ”إطلاق ســـراحه فوراً ودون شروط، وتحمل 
مسؤولية سلامته الشخصية“.

وتقـــول لجنة حماية الصحفييـــن الدولية 
في تقريـــر لهـــا، ”أدركت الصحافـــة العالمية 
حجـــم خطر التغطية الإعلاميـــة من ليبيا أول 

مرة لدى مقتـــل اثنين مـــن صحفييها بنيران 
قذائف الهاون أثناء الثـــورة عام 2011، وهما؛ 
هيثرنغتـــون  تيـــم  الصحفيـــان  المصـــوران 

وكريس هوندروس“.
ومنذ ذلك الحين، أضحت الغالبية العظمى 
مـــن الصحفيين الذيـــن يتعرضـــون للقتل أو 
التهديد أو للاختطـــاف -وبأعداد مفزعة- في 

ليبيا من الصحفيين المحليين.
يتهـــدد  الـــذي  الأكبـــر  الخطـــر  وأصبـــح 
الصحفييـــن يأتي اليوم مـــن مجموعة مختلفة 
من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق 
الســـيطرة المركزية والتي تعاقب الصحفيين 

الذين ترى أنهم يعملون ضد مصالحها.

دورة العنف الليبية تشمل الصحفيين وتقضي على مصداقية الأخبار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

الاتفاقية تدعم روافد التعاون بين معهد الصحافة ومحيطه المهني من مؤسسات صحفية كبرى وعريقة

اتفاقية تعاون وشراكة بين 
معهد الصحافة و{العرب}

} تونــس  - وقّـــع معهـــد الصحافـــة وعلـــوم 
الإخبـــار وجريـــدة ”العرب“ اللندنيـــة اتفاقية 
شراكة ثنائية تعمل على دعم التعاون العلمي 

والمهني والتدريبي بين الطرفين.
وستفتح اتفاقية التعاون التي تمّ توقيعها 
من طـــرف مديـــر معهـــد الصحافـــة المنصف 
العياري والمدير المســـؤول لصحيفة ”العرب“ 
ورئيس تحريرها محمّـــد الهوني المجال أمام 
طلبة المعهد لإجـــراء تدريباتهم في الصحيفة 

بهدف تسهيل إدماجهم في الحياة المهنيّة.
كمـــا تنســـحب الاتفاقيـــة علـــى مجـــالات 
تعاون مشـــترك مـــن بينها المجـــال التأطيري 
والأكاديمي، إضافة إلى فتح مؤسسة ”العرب“ 
لمختلف أقسامها الإلكترونية والمطبوعة باللغة 
العربيـــة والإنكليزيـــة لطلبة المعهـــد للتدريب 

والتعرف على العمل الصحفي التطبيقي.
وتزود الجريدة مكتبة المعهد بأعداد يومية 
من ”العرب“ باللغة العربية وأعداد أســـبوعية 
باللغـــة   The Arab Weekly صحيفـــة  مـــن 

الإنكليزية لتعميم الفائدة على كافة الطلبة.
وتأتـــي اتفاقيـــة التعاون في ســـياق دعم 
روافد التعاون والشـــراكة بين معهد الصحافة 
وعلوم الإخبار ومحيطه المهني من مؤسسات 
صحفيـــة كبرى وعريقة، كما تنـــدرج في إطار 
انفتاح المعهد على المؤسســـات الإعلامية ذات 

الإشعاع الإقليمي العربي.

المعلومـــات فـــي ليبيـــا تتلـــون 
بالروايات المتناقضة للأطراف 
المتصارعة وليست مبنية على 

حقائق مؤكدة

◄



} بــيروت – تفاعل الصحفيـــون والكتاب مع 
التهديـــدات التي أطلقها الأمـــين العام لحزب 
اللـــه حســـن نصـــر الله، لما أســـماهم شـــيعة 
السفارة، وأنشأوا صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي، فيســـبوك، تحت عنوان ”الساكت 
عـــن التهديـــد“، يتناقلـــون عبرهـــا تطـــورات 
التهديـــد والوعيد الذي يتضاعـــف يوميا في 

صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية.
الآراء  والكتـــاب  الصحفيـــون  ويتشـــارك 
والتضامـــن لحمايـــة حريـــة التعبيـــر ضـــد 
اســـتخدام مصطلح ”شـــيعة الســـفارة“ الذي 
اســـتهدف من ورائه نصر الله محاربة كل من 
يخالفه الرأي، ووصل بـــه الأمر إلى تكفير كل 
شـــيعي يقف ضد سياســـته وسياســـة حزبه 
الطائفية، وهدر دمائهـــم علنا، ليصبح الوجه 
الآخر لتنظيم داعش، فكلاهما يكفر من يخالفه 
فيهـــدر دمـــه، حســـب المفكريـــن والمثقفين في 
لبنان، ويشـــاركهم هذا الرأي الناشطون على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وفـــي تعليـــق للصحفي اللبناني يوســـف 
بزي علـــى الصفحة يقول، ”تاريـــخ حزب الله 
السياســـي والأمني، الذي يعرفه الجميع، بمن 
فيهم ”الأغبيـــاء“، يدلنا على أن كلام نصرالله 
ليـــس مجرد ’حملـــة دعائية“، إنه أشـــبه بأمر 
عمليـــات حقيقي. إنـــه تهديد علني وســـافر، 
وتحريض مباشـــر، خطير ومخيف بلا شـــك. 
وهـــؤلاء الذين يطالهم التهديـــد، وعلى عكس 
أغلبيـــة اللبنانيين، ليس لديهـــم ترف انتظار 
”داعش“، فســـيف التخوين قد يســـبق ســـيف 

التكفير. هؤلاء ليس لهم سوى ”لبنانيتهم“.
وهـــو ما أيـــده أحمد سويســـي، مشـــيرا 
إلـــى أنه تحليـــل صحيح، والمؤســـف أن قادة 
الطوائف المعارضين لمشـــروع حـــزب الله في 
تفكيك الدولـــة قد انجروا إلى لعبته في حصر 

العمل السياسي بقطعان الطوائف المذهبية.
بدورها علقـــت الإعلاميـــة اللبنانية ديانا 
مقلد وتوجهـــت لمن يرفض الصمت والرضوخ 
للتهديـــد قائلـــة ”نحـــن مجموعـــة أفـــراد من 
وكاتبـــات  وكتـــاب  وصحفيـــات  صحفيـــين 
وناشـــطين وناشـــطات نرفض لهجة التخوين 
والتهديد التي أطلقها في تصريحاته الأخيرة 
الأمين العام لحزب الله، حســـن نصرالله، كما 

نرفض لغة التخوين من أي جهة كانت“.
وأضافت مقلد في تعليق آخر تحت عنوان 
”لـــن تخيفنا“، أن هناك خطريـــن يتهددان هذه 
المنطقة اليوم، ويتهـــددان خاصة لبنان: خطر 

تنظيم الدولة الإسلامية، وخطر حزب الله.
وبلغة ســـاخرة شـــرح نبيل حمادة مغزى 
خطاب نصر الله واتهامه المثير للاســـتهجان، 
قائـــلا: إن ســـبب العمالة الانتمـــاء إلى لبنان 
المدني ودولة المؤسســـات، أما ظروف العمالة 
فهي الدفـــاع عن الثورة الســـورية واعتبارها 

حقا ورفض الارتهان لولي الفقيه.
وأنهـــى حمـــادة تعليقـــه بـــأن ”هـــذه هي 

العمالة، فمثال الوطنية هو ميشال سماحة“.

} القاهــرة – خلـــق تنـــازل محمـــد ســـلطان، 
المتهم فـــي القضيـــة المعروفة إعلاميا باســـم 
بمصـــر  العدويـــة“  رابعـــة  عمليـــات  ”غرفـــة 
والمحكوم عليه بالمؤبد، عن الجنسية المصرية 
واحتفاظـــه بالأميركيـــة، جـــدلا غير مســـبوق 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بين حملة 
تهاجم مؤسسات مصر وأخرى تحت هاشتاغ 
على  وحازت  ”الجنسية_المصرية_شـــرف“ 

أكبر نسب تداول في الأيام الأخيرة.
ودشن مستخدمو ”تويتر“ مصريين وعربا 
هاشتاغ ”الجنســـية المصرية شـــرف“، ليعبر 
بعضهـــم، من خلال الهاشـــتاغ، عـــن اعتزازه 
بالجنسية المصرية ورفضه لما فعله ”سلطان“، 
بينما عبر آخرون بســـخرية عـــن رغبتهم في 

تقليده.
وتفاعـــل مغـــردون مصريـــون وعـــرب مع 
عبر  هاشتاغ ”الجنسية_ المصرية _شرف“ 
آراء اتفقـــت واختلفـــت حول دلالة الجنســـية 

وارتباطها بالقيم الوطنية والكرامة.
وتأتـــي هـــذه الحملـــة للرد علـــى حملات 
التشـــويه للدولة المصرية ومؤسساتها كان قد 
دشـــنها نشطاء على المواقع الاجتماعية عرفت 
عنهـــم مناصرتهم لجماعة الإخـــوان المصنفة 

جماعة إرهابية في البلاد.
وتعلل نشـــطاء الإخـــوان فـــي مهاجمتهم 
لمصر بحادثة تنازل محمد سلطان عن جنسيته 
المصرية واحتفاظه بالجنسية الأميركية، حيث 
تم ترحيلـــه وفقـــا لقانـــون ترحيـــل المتهمين 
الأجانـــب، إذ ربطـــوا ما بين الحيـــاة الكريمة 

والتنازل عن الجنسية.
وعبـــر مغـــردون مصريون عـــن تفاخرهم 
بجنســـيتهم المصريـــة وبانتمائهم إلى واحدة 

من أقدم الحضارات على الأرض.
وعبر الكثيـــر من المغردين عـــن اعتزازهم 
بالجنسية المصرية، فكتب أحدهم ”المصريون 

شـــعب معـــروف بولائـــه وانتمائه إلـــى بلده. 
تعيـــش أم الدنيا“. وكتب مغرد ”مصر ليســـت 

وطنا نعيش فيه، بل وطن يعيش فينا“.
الشـــهيرة  الجملـــة  آخـــرون  واســـترجع 
لمصطفى باشـــا ”لو لم أكـــن مصريا لوددت أن 
أكون مصريـــا“. وكتبت مغـــردة أخرى ”لو لم 
أكن مصرية لـــوددت أن أكون مصرية، ومن لا 
تعجبـــه مصر فليذهب إلى تركيا. نحن عشـــنا 

هنا وسنموت هنا“.
وهاجـــم آخرون جماعـــة الإخوان المصرية 
مؤكديـــن وقوفها خلـــف حملة تشـــويه مصر 
ومؤسســـاتها، فكتبـــت مغـــردة ”أنـــا مصرية 
ولي الشـــرف، وفخورة ببلـــدي وجيش بلدي 
ورجـــال بلـــدي، ولا عزاء للإخـــوان“، وأضاف 
آخر ”الجنســـية المصرية شـــرف لا يســـتحقه 
عبيد المرشـــد ونشـــطاء رابعة“. وكشـــف آخر 
”الآن عرفنا لماذا الإخوانـــي يكون دائما حاملا 
لجنســـية ثانية، لأنه واثق من خيانته ومتأكد 
من صلوحيتها لطعـــن بلده في وقت الخيانة. 

الجنسية المصرية شرف“.

وأكد آخر أن الجنســـية المصرية شرف لأن 
الولاء لمصر، ومن لا يتفق على ذلك فهو ينتمي 

إلى الجماعة وليس إلى الوطن.
إلـــى ذلك كتب مغـــرد ”تنازل ســـلطان عن 
الجنسية أمر لا يثير الاســـتغراب، فعدد كبير 
من قيادات جماعـــة الإخوان يحملون أكثر من 
جنسية أجنبية، هم مستعدون دوما للخيانة“.
وأجمعـــت أغلـــب التغريدات على تمســـك 
المصريين بوطنهم واعتزازهم بتاريخه وواقعه 
رغم صعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية 

التي تعيش على وقعها البلاد.
ودون أحدهـــم ”رغم المهانـــة، رغم القرف، 
رغم  القمامة التي تملأ الشوارع، رغم الفساد 
الذي يعرفه كل المصريين، رغم كل هذا أحبك يا 

مصر، وهذا آخر الكلام“.
وقال آخر ”لـو جعنـــا ولو نمنا في العراء 
لو دمنا روى الأرض التي نمشي عليها، يبقى 

العيش تحت سماء مصر فخرا لنا جميعا“.
”الجنســـية_المصرية_ هاشـــتاغ  ولقي 

رواجـــا عربيا كبيـــرا. وكتـــب مغرد  شـــرف“ 

جزائري ”لو لم أكـــن جزائريا لوددت أن أكون 
مصريا“ وغرد آخر قائلا ”أن تنتمي إلى الذين 
قهروا الهكســـوس والمغول والصليبيين فذاك 

شرف“.
وغرد ناشـــط لبناني ”الجنســـية المصرية 
شـــرف للمصريين ومصر شـــرف لكل العرب“. 
وأضـــاف مغـــرد ليبي ”علـــى كل المصريين أن 
يفخروا بدولتهم . اعتز بجنسيتك، فهي شرف 

حقيقي“.
وقال تونســـي ”على كل مصـــري أن يعتز 
بمصريته وعلى كل مصري أن يســـعد بتخلي 
الإخـــوان الخونة عـــن جنســـياتهم المصرية، 
فهـــؤلاء لا ولاء لهـــم إلا لمرشـــدهم“، وأضـــاف 
بحريني ”ولاء المصريين لمصر، وولاء الإخوان 

للأجنبي، الجنسية المصرية شرف“.
يذكر أن محمد ســـلطان هـــو نجل القيادي 
الإخوانـــي صـــلاح ســـلطان، المحكـــوم عليـــه 
بالإعـــدام وحكم علـــى محمد ســـلطان بالمؤبد  
وأضرب عن الطعام لرفضه البقاء في السجن، 

وتم تنفيذ قرار الإفراج الصحي عنه.

19الثلاثاء 2015/06/02 - السنة 38 العدد 9936

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@anwarmalek 
بالمنطقة  حروبهـــا  تمـــول  إيران 
العـــرب  ثـــروات  مـــن  العربيـــة 
والعراق  الأحـــواز  في  أنفســـهم 
هي  للبلدين  احتلالهـــا  ونهايـــة 

بداية حرب استنزاف حقيقية.
******

@TheLastBedouin 
الشـــيعة لا يصلحون للحكم، فهم 
المظلومية  بعقيـــدة  مهووســـون 
المتأصلـــة التـــي تحولهـــم إلـــى 
مجرمـــين وقتلـــة منتقمـــين حين 

يمتلكون السلطة!
******

 @SINDBADIE 
اكو داعش؟ نعم. اكو ميلشـــيات؟ 
نعم. اكو طائفيين سنة؟ نعم. اكو 
طائفيين شيعة؟ نعم. من يخبركم 
بغير هـــذا يخدعكم، ندينهم كلهم 

أو إننا لسنا عراقيين.
******

@KeNt_977 
يحرق السني في العراق، ويقتل 
فـــي ســـوريا، ويعلـــق مشـــنوقا 
وكأن  طهـــران،  فـــي  بالرافعـــات 
شـــيئا لم يكن. أما إن قتل شيعي 

فإن العالم يلطم لطما.
******

@WikLaeks 
العبادي قال إن العراق ليس طرفا 
في الصراع الإيراني الســـعودي. 
لســـت طرفا بـــكل تأكيـــد! لكونك 
جزءا مـــن إيـــران ولا تتوفر فيك 

شروط "الطرف" بأدنى حدودها.

@waelabbas 
مـــع  مســـافرين  اللـــي  الفنانـــين 
السيسي دول حد يعرفهم بره؟ حد 
فيهم خد أوسكار؟ بيعرفوا ألماني؟ 

طب إنكليزي حتى؟
******

@AlShOoMa 
الحقيقة إن وســـط كميـــة الفيدباك 
الســـلبي اللي واصلنـــي من مصر، 
كانـــت الإيجابيـــة الوحيـــدة هـــي 
منظومـــة الخبـــز ونظـــام التموين 

الجديد.
******

 @AlyaaGad 
الخــــاص  المصــــري  المطبــــخ 
بـ"الفقـــراء" هـــو من أكثـــر المطابخ 
الصحية في العالم؛ّ فول، كشـــري، 
بامية، مســـقعة. المشكلة فقط تأتي 
من الكميـــات ومن إضافة الســـكر 

ودهون مضرة.
******

@ahmedrawy22 
#هعمل_إيه_بالســـبعة_جنيه 
بلاســـتيك  شـــنط  هنشـــتري بيهم 
عشـــان نحط فيهم التموين عشـــان 
ميقعش. الحكومه قلبها علينا إنتو 

بتتكلموا إزاي يا جماعة.
******

@ahmad_khalil 
بعـــد أن كان المجتمع المصري يقف 
على أبواب الحداثـــة وتخلص من 
الطائفيـــة عادت كأبشـــع ما يكون 
وعـــاد المجتمع المصـــري إلى عصر 

البداوة، المسيحيون يهجرون!

@Azizalqenaei
ســـلاح الجهل والتكفير لا يصمد 
فـــي مواجهـــة الفكـــر العقلانـــي 
والفلســـفة، فالجهـــل يبحـــث عن 
عقول عاطلة مخدرة دينيا، بينما 

العقل يخلق الاستمرار.
******

@1ksanews1 
أبشـــركم، الظاهر لقوا الكنز اللي 
كان بشـــارعنا لهم ثلاث أسابيع، 

ما جاء أحد يحفر.
******

@Haunted2012 
مشكلة السعودي هي في الخوف! 
الخـــوف مـــن مواجهـــة المجتمع 
والثقافـــة الذكوريـــة، الخوف من 
الكائن الآخر (المـــرأة) وجهله في 

التعامل معها.
******

@ISeeU01 
تتوقع لو أنك طالع محتشـــم فيه 
أحد يتعرض لك؟ والله البنات ما 
يتعرضون. الشاب المستتر الشاب 
المحتشـــم فخر لأمه كنـــز لزوجته 

قدوة لأبنائه.
******

@abuahmedalqarni
فـــي محيطي يقـــول النـــاس "إذا 
أنا أميـــر وأنت أمير، من ذا يربط 
الحمير"، وهي فلســـفة سياســـية 
معادية للماركسية، وتؤكد أهمية 

بقاء الطبقات الاجتماعية.
******

@Drwasemok
الزوج مـــا يتفرج على المباراة في 
البيـــت مع زوجتـــه لأنها بتجلس 
تتفلسف عليه مثل أميرة العباس 
وهي ماهـــي دارية كـــم لاعب في 

الملعب.

@Ghada_alSamman
غادة السمان

كاتبة وأديبة سورية

@3anzehWalo6aret 
شرعي داعش بالقلمون يقول بأن 
الدواعش هناك شـــبيحة. شبيحة 
بكل معنى الكلمة. ســـرقات ونهب 

وقتل وكذب هذا كلام شرعيهم.
******

@bashar__asad 
عـــن  تتحدثـــون  عندمـــا  أتمنـــى 
الدواعـــش أن تصفوهـــم بـ"جيش 
الأســـد الملثـــم". نحن وهـــم نقاتل 

تحت راية واحدة الآن في حلب.
******

 @oussinero 
قبـــل ٢٥٠٠ عام، أنشـــأ أهـــل تدمر 
معبدا كتبوا عليه وصية تقول: لا 

تشتم إلها لا تعبده.
******

@Huage_A 
ثم إنـــه كيف لنا البحث عن أخبار 
جيـــدة في "عالم يطفو على القتلى 
كعادتـــه" مثلما يقول درويش أكثر 

من أنه يحاول إضحاك رضيع.
******

@jawadgeorges 
الجيـــش الحـــر يقتـــل ٥٠ عنصرا 
من داعش بعـــد تحرير بلدات في 
حلب من قبضة التنظيم. هل يمكن 
لنصرالله أن يخبرنا كم داعشـــيا 

قتل خلال ٤ سنوات؟ ولا واحد.
******

@alwahdainfo 
الدواعش ليســـوا خـــوارج بل هم 
القـــوات البريـــة لحلـــف الكفـــار، 

الدواعش هم مجموعة لقطاء.

@Forster_B_52 
الشـــاويش علـــي عبداللـــه تدينه 
الأمم المتحـــدة بنهـــب 60 مليـــار 
دولار من أموال الشـــعب المغلوب 
على أمره خلال 33 ســـنة من حكم 
عضـــوض ويحلـــف أنه مـــا أخذ 

دينارا!
******

@EHSANFAQEH 
لـــو ســـألت أي طفـــل يمنـــي عن 
#اليمـــن  كـــوارث  فـــي  المتســـبب 
وحروبها منذ 1978 لقال لك: علي 

عبد الله صالح.
******

@YZaatreh 
بوقاحة عجيبة يواصل الناطقون 
باسم الحوثي الحديث عن الثورة 
وعن شـــعب اليمن الذي يدافعون 
عنه ضد الســـعودية. هنا تتجلى 

فضيحة إيران الكبرى.
******

@putinarabia 
مسؤول يمني هارب خارج اليمن، 
يتهم الحوثيين بسرقة القمح من 
الشـــعب! على أســـاس أنك خارج 
الوطـــن تـــأكل خبزا تميســـا من 

الزهد!
******

@Ba9mh_kuwaitia 
وزارة الخارجية الأميركية تعلن أن 
مسجونين  أميركيين  جنودا  هناك 
لـــدى حركة أنصاراللـــه الحوثيين 
فـــي اليمن. هذا اللي يســـمونه ما 

يرد على لباس العمامة.

مصر

دشــــــن مغــــــردون مصريون وعــــــرب حملة 
تحت هاشــــــتاغ "الجنسية المصرية شرف" 
كرد على حملة إخوانية تدعو إلى التنازل 
عن الجنســــــية المصرية، وعرف الهاشتاغ 
تداولا كبيرا في مصر ومن طرف مغردين 
عــــــرب أجمعت فيه الأغلبية على تمســــــكها 
بأوطانهــــــا وتناقلت فيه قيم الوطنية والولاء 

لأعلامها الوطنية.

@Manel Ben Z
هنـــاك  إن  يقولـــوا  أن  أمنيتـــي 
إضرابا لقوات الأمـــن! دعونا نر 

ردة الفعل، وماذا سيحصل!
******

@Samira Said
مقاطعـــة  يريـــد  لا  الشـــعب 
يحبوا  نـــاس  ثمة  الامتحانـــات. 
يتعلمـــوا.. ثمـــة ناس  أولادهـــم 
يحبـــوا أولادهم يفرحوا بالكرني 
والمعـــدلات.. ثمـــة نـــاس يحبوا 
يتقدموا في الثلاثي هذا ومعملين 
عليـــه بـــاش ينجحـــوا… اللـــه لا 

تباركلهم إلي كانوا السبب.
******

@Swigiill
شـــنوة يـــا شـــيخ وليـــت تفهـــم 
فـــي البتـــرول زادة، بعت روحك 
والسياسة كرهت الناس فيك. إذا 
ما تعرفش اســـأل، راكـــم هلكتوا 
البـــلاد بالبهامـــة متاعكـــم، كان 
خليت فمك مســـكر خيـــر من إنك 

كرهت الناس فيك وفي النهضة.
******

@Mesmargoha 
الثعلب فات فات وفي ذيله ســـبع 

فوسفات.
******

 @moezrdf 
فـــي بـــلاد الفســـفاط والشـــبعة 
مليـــارات يلزمـــك تســـافر لولاية 
توزر خاطر الماكينة متاع تصوير 

العظام مكسرة عندها عام.

فيسبوك يتفاعل مع حملة على تويتر تعري ارتهان الإخوان للأجنبي

تهديد{شيعة السفارة}

المصريون يحتفون بصور جوازاتهم لمواجهة الحملة الإخوانية للتنازل عن الجنسية

ولاء  أن  يؤكـــدون  مغـــردون 

الإخـــوان لا يقف عنـــد حدود 

ولاء  فولاؤهـــــم  الأوطــــــان، 

لقيادتهم

◄

[ هاشتاغ الجنسية المصرية يستقطب مئات المغردين

قالت وزارة الأمن العام في الصين، إن فرع الشرطة المسؤول عن الرقابة على المعلومات {الضارة وغير المشروعة} على الإنترنت 

سيجعل جهوده أكثر رؤية للجمهور بتدشين حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفرض الحكومة الصينية رقابة شديدة 

على الإنترنت، وتحجب المواقع الإلكترونية التي تراها تمثل تحديا لسلطة الحزب الشيوعي أو الاستقرار.

ّ



} القاهــرة - تقع وكالة الغوري بشارع الإمام 
محمـــد عبده، بجوار الجامع الأزهر ومســـجد 
الحســـين، أي في منطقة تعتبر قبلة للراغبين 
في استنشاق عبير القاهرة الفاطمية. وتتكوّن 
الوكالة من فناء مستطيل الشكل غير مسقوف، 
تحيط بـــه قاعات ترتفع على خمســـة طوابق، 

تربط بينها سلالم حجرية.
ومن المفارقـــات أن وكالة الغـــوري، التي 
تعتبر حاليا واحدة من أشهر أسواق الملابس 
النســـائية وثيـــاب العرائـــس، كان الســـلطان 
المملوكـــي، قنصوة الغوري، قد أنشـــأها في 
الأســـاس لتكـــون فندقـــا لضيوفه، فقـــد كانت 
مئات المحلاّت المنتشـــرة حاليا في الطوابق 
الخمســـة للوكالـــة غرفا وأجنحة لكبّـــار زوّار 

السلطان.
تحمل المحلات التجاريـــة المصطفّة على 
جانبي الوكالة ســـمات العراقة والقدم، فتعود 
بالزائر مئات السنوات إلى الماضي، وتأخذه  
تحديدا إلى العصريـــن المملوكي والعثماني، 
لكـــنّ حركـــة النســـاء والفتيـــات المصريـــات 
المقبلات علـــى الزواج تعيده إلـــى الحاضر، 
ليشـــهد على ازدحام الشوارع الضيقة للوكالة 
بعرائـــس المســـتقبل مُقْبلات على التســـوّق 

استعدادا لحياتهن الجديدة.
المجموعـــة  مـــن  جـــزءا  الوكالـــة  وتعـــدّ 
المعماريـــة للســـلطان المملوكـــي، أبوالنصر 
قنصوة الغوري، آخر ســـلاطين دولة المماليك 
الـــذي تولى حكم مصر خـــلال الفترة من 1501 
حتـــى 1517 ميـــلادي. وتضـــمّ أيضا مدرســـة 
الغوري والخانقاه والسبيل والكتّاب والمنزل، 
وتنتهي بوكالة الغوري الأثرية التي تخصّصت 
في وقت ما فـــي حياكة الملابس الســـلطانية 
وعرض أجود أنـــواع القمـــاش الفاخر، وهي 

مسجلة ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
الحاج أحمد حســـنين الذي يستأجر محلا 
صغيرا داخـــل الوكالة قال لـ“العرب“ إنّه ورث 
المحـــل عن أبيه الذي اســـتأجره بـــدوره منذ 
حوالي 30 سنة من وزارة الأوقاف، التي تتولّى 

إدارة الوكالة باعتبارها من المناطق الأثرية.
محل حســـنين يتخصص فـــي بيع ملابس 
النـــوم للعرائـــس، وكذلـــك مفـــارش وموائـــد 
الطعام، لكنه يقول إنّ تجارته ليســـت في حال 
جيدة، بســـبب تراجـــع الإقبال على الشـــراء، 
مـــن جرّاء الظروف الاقتصاديـــة التي تمرّ بها 
مصر فـــي الســـنوات الأخيرة، لكنـــه يأمل أن 
تتحسّـــن الأحوال بعد استقرار الوضع الأمني 
والسياســـي ووجود مؤشـــرات على تحســـن 

الوضع الاقتصادي.
محمد عبدالعزيز، شـــاب وقف ينادي على 
بضاعته من المفروشـــات المنزلية المعروضة 
علـــى جـــدران محلـــه الأثـــري القديـــم، قـــال 
لـ“العرب“، إن وكالة الغوري مقصد لعدد كبير 
من النســـاء، وفيها يجدن كافة ما يحتجنه من 
مستلزمات منازلهن وتجهيز العروس المقبلة 

على الزواج.
عبدالعزيـــز، قرأ كثيرا عـــن تاريخ الوكالة 
وســـمع عنها حكايات من جـــده الذي كان أوّل 
من اســـتأجر متجـــره الحالي، لكـــن الجد كان 
متخصصا في بيع العطور الشـــرقية المميزة، 
قبل أن يحوّل حفيده نشاطه التجاري إلى بيع 

مفروشات التي يتمّ استيرادها من الصين.
قنصـــوة  الســـلطان  أن  المعـــروف  ومـــن 
الغوري كان يحب الغناء والشـــعر، وكان قارئا 
نهما للتاريخ، كمـــا كان مغرما بجمع التحف، 
ولاســـيما منها التي تخصّ العصـــر النبوي. 
لكن ما جمعه الغوري من تحف اســـتولى عليه 
العثمانيـــون، بعد أن تغلّبـــوا عليه في موقعة 
مـــرج دابق، وقاموا بإرســـاله إلى الاســـتانة، 
حيـــث لا تزال تعـــرض حتـــى الآن في متحف 

طوب كابي في إسطنبول.
يقـــول رأفـــت النبـــراوي، أســـتاذ الآثـــار 
الإســـلامية بجامعة القاهرة، إن وكالة الغوري 
تتميّز بشكل معماري يميّزها عن باقي العمارة 

الإســـلامية، وقـــد راعـــى مشـــيّدها أن تكـــون 
خطوطهـــا المعماريـــة متجانســـة ومتقاربة، 
مشيرا إلى أن تلك المجموعة تحديدا تناولتها 
بالشرح والتحليل الكثير من الكتب والبحوث 
الجامعيـــة، بما يـــوازي أهميتهـــا الكبرى في 

التاريخ الإسلامي.
وكانـــت الحكومة المصرية قـــد قامت، في 
عام 2005، بترميم الوكالة ضمن مشروع إحياء 
القاهرة الإســـلامية، والتي أصبحت الآن تتبع 
وزارة الثقافـــة، وقد تحوّلت إلـــى مركز ثقافي 
تقدم فيه عروضا فنية لفرق التنورة والإنشاد 

الديني.

ومع ذلك، يـــرى النبـــراوي أن الوكالة من 
الآثار الإســـلامية التي تتعرّض لإهمال شديد 
من الحكومة المصرية خـــلال الفترة الأخيرة، 
مؤكدا أن تلك الآثار لا يوجد لها مثيل بالعالم، 
مع ذلـــك لا تخضع للترميم الدقيـــق منذ فترة 

طويلة.
وأشـــار إلى أن خطر المياه الجوفية يهدّد 
وكالة الغـــوري ويعرض جدرانهـــا للتآكل، ما 
لم تتدخّـــل وزارتا الآثار والثقافة معا بشـــكل 
سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معيبا على وزارة 
الأوقـــاف تأجير المحـــلات الأثريـــة لتجار لا 

يعرفون قيمتها التاريخية.

جديـــر بالذكـــر أن وكالة الغوري تشـــرف 
عليهـــا أربـــع وزارات مصرية، هـــي الأوقاف 

والسياحة والآثار والثقافة.

الثلاثاء 2015/06/02 - السنة 38 العدد 209936

أماكن
اكتمل بناء مسجد ابن طولون في القاهرة، عام ٢٦٥ هجري، وكان من عادة 

القادة المسلمين عند بناء مدينة جديدة، يخططون لبناء مسجد جامع فيها 

يستقبل آلاف المصلين في صلاة  العيدين والجمعة.

تقع وكالة الغوري بشـــارع الإمـــام محمد عبده، بجـــوار الجامع الأزهر 

ومســـجد الحســـين بالقاهرة، شـــيدها الســـلطان أبوالنصر قنصوة 

الغوري، الذي حكم مصر من ١٥٠١ حتى ١٥١٧ ميلادي.

يعـــد مســـجد ابن طولون ثالث أقدم مســـجد في مصر، وقد أنشـــأه 

أحمـــد بن طولون فـــي عاصمته الجديـــدة، التي أطلق عليها اســـم 

القطائع، وكانت تمتد بين جبل يشكر وسفح جبل المقطم.

نجوى درديري

} يحيط بمســـجد أحمد ابن طولون، بالقاهرة 
القديمة، كل من بيت الكيرتلية ومســـجد الأمير 
صرغمتش الناصري، يمكن أن يعيدك ببساطته 
مئات الســـنوات إلى الوراء لترى بهجة المكان 
زمـــن ابنائـــه، بمجـــرد أن تلمس يداك ســـوره 
الحجـــري لتشـــعر بملمس الطـــوب المحروق 

الذي استخدم في تشييده.
مســـجد ابن طولون ثالث أقدم مســـجد في 
مصر، بعد مســـجد عمرو ابـــن العاص، الواقع 
بمدينة الفســـطاط وكان أول ما ابني في مصر 
وقارة أفريقيا كلها، ثم مســـجد العسكر بمدينة 
العســـكر التي ابناها العباســـيون لتحل محل 
الفسطاط عاصمة للبلاد، وبعدهما يأتي مسجد 
أحمـــد ابن طولـــون، الذي أنشـــأه صاحبه في 
عاصمته الجديدة، مطلقا عليها اســـم القطائع، 
وكانت تمتد بين جبل يشـــكر (نسبة إلى قبيلة 
يشـــكر ابن جزيل من عرب الشام) وسفح جبل 
المقطم في منطقة مرتفعة قليلا بســـبب حرص 
ابن طولون على أن تبرز على سائر التجمّعات 

العمرانية بمصر آنذاك.
رأفت النبراوي العالم في الآثار الإسلامية، 
التفاصيل، فأفـــاد أنّ ابناء  شـــرح لـ“العـــرب“ 
المســـجد اكتمل عام 265 هجـــري، وتكلف 120 
ألف دينـــار، كانت وقتها ثروة كبيرة، وكان من 
عادة القادة المسلمين عند ابناء مدينة جديدة، 
يخططون لابناء مســـجد جامع فيها يســـتقبل 

آلاف المصلين في صلاة  العيدين والجمعة.
وكانت مدينة القطائع، وتعني قطائع الجند 
بالمدينة العسكرية، ثالث المدن الإسلامية في 
مصر بعد مدينتي الفسطاط القديمة والعسكر، 
وقد ابنى ابن طولون هذا المســـجد فوق ربوة 
من أجـــل حمايته مـــن الميـــاه الجوفية، على 
مساحة شاسعة بلغت 6 أفدنة ونصف الفدان، 
وبارتفـــاع بلغ 26.500 متر مربع، وأنشـــأ حوله 
ثـــلاث مســـاحات زائدة تحســـبا لزيـــادة عدد 
المصلين، كما أحاطه بســـور بلـــغ ارتفاعه 11 

مترا.

وأضاف النبراوي أن المســـجد يتكون من 
صحن مكشـــوف متســـاوي الأضلاع، طول كل 

ضلع منـــه 92 مترا، ويضم أربعة أروقة، 
بالإضافة إلى القبلة والميضأة التي 

أضافهـــا إليـــه الســـلطان لاجين، 
والمســـجد بـــه 129 نافذة جصية 
تحمل كل واحدة نقوشا وزخارف 
لا تماثل الأخرى، كما أن المسجد 

له 42 بابا ما يعكس ضخامته.
كانـــت الأبـــواب كثيـــرة بهدف 

عدم تزاحـــم المصلين عند خروجهم، 
كذلك يحتوى علـــى غرفة كان يتوضأ فيها 

مؤسس الدولة الطولونية (أحمد ابن طولون) 
عندما يأتي للصلاة.

الطـــراز  علـــى  ابنيـــت  المســـجد  مئذنـــة 
الســـامرائي أيضا ويبلـــغ ارتفاعهـــا 40 مترا 
عن سطح الأرض ولها ســـلالم واسعة، بحيث 

كانـــت تتســـع ليصعد عبرهـــا المـــؤذن راكبا 
حماره ليؤذن للصلاة في وقتها، وكان يعلوها 
ما يسمى بســـفينة عشاري وهو إناء 
مصنـــوع من النحاس على شـــكل 
ســـفينة يوضـــع فيـــه الحبوب 

لإطعام الحمائم والطيور.
ترجـــع أهمية مســـجد ابن 
طولـــون علـــى خارطـــة الآثار 
الإسلامية، إلى أنه الوحيد من 
بين المساجد الثلاثة الأقدم الذي 
يحتفظ بعمارته ونقوشـــه الأصلية 
حتـــى الآن، فأعمـــال الترميم التي جرت 
لـــه من وقت لآخر للصيانة فقـــط، وليس للهدم 
والابناء مـــن جديد، بعكس ما حدث لمســـجد 
عمرو ابـــن العاص الـــذي غيّـــرت التجديدات 
هيئتـــه الأصلية، وكذلـــك الأمر بالنســـبة إلى 

مسجد العسكر الذي أزيل تماما.

الدكتور مختار الكســـباني، أســـتاذ الآثار 
الإســـلامية بجامعة القاهرة، لفت الانتباه إلى 
أن المســـجد الطولوني أحيط به سور إضافي 
للسور الرئيســـي يفصل بينهما ممرّ مكشوف 
مـــن ثلاث جهـــات، وكان ذلك نمطـــا جديدا في 
الابنـــاء يهـــدف إلـــى منـــع وصـــول ضوضاء 
الأسواق المحيطة به إلى المصلين والدارسين 
فـــي حلقـــات العلـــم. وأوضـــح الكســـباني أن 
المسجد لم تستخدم فيه الأعمدة، لكن جدرانه 
حُملـــت على أكتاف ودعامـــات مابنية بالطوب 
المحروق، وقد تم اختيار هذا النوع من الطوب 

لحماية المسجد عند حدوث حريق.
وخلال القرن الثامن عشـــر للميلاد، تحوّل 
المســـجد إلى مصنع للأحزمة الصوفية، وظل 
هكـــذا حتى ســـنة 1918 حين أمـــر الملك فؤاد 
الأوّل بإعـــداد مشـــروع لإصلاحـــه وترميمـــه، 
راصـــدا لذلـــك 40 ألف جنيه مصـــري، ثم أعيد 

ترميمه مجددا عام 2005، كواحد من 38 مسجدا 
تم ترميمها ضمن مشـــروع القاهرة التاريخية، 

بتكلفة ناهزت 12 مليون جنيه مصري.
الدولـــة  مؤســـس  طولـــون،  ابـــن  أحمـــد 
الطولونية، الذي اســـتمر حكمه في مصر لمدة 
34 ســـنة، وإن عُـــرف عنه حبه للطرب وعشـــقه 
للشـــعر، فإنّـــه كان ورعا تقيا، فجعـــل من هذا 
المسجد منبرا للدين والعلم، وكانت تُدرس فيه 
علـــوم الطب والفقه للأئمـــة الأربعة، بالإضافة 

إلى تحفيظ القرآن الكريم.
كان المسجد انعكاسا للطفرة التي شهدتها 
مصر تحت ولايتـــه، كما قال محمد الكحلاوي، 
الأمين العـــام لاتحاد الأثريين العـــرب، والتي 
بـــدأت بتوليه إمـــارة مصر بعد وفـــاة الوالي 
بكباك التركي الـــذي كان زوجا لأم ابن طولون 

وهو من أتى به إلى مصر.
كانت ولايته في  وقال الكحلاوي لـ“العرب“ 
البداية قاصرة على الفســـطاط فقط، وللإمارة 
فـــي ذلك الوقـــت إثنان مـــن الولاة، فـــكان أمر 
الخـــراج موكولا لابن المدبـــر، لكن ابن طولون  
الطموح نجح في السيطرة على السلطتين معا 
وتعاظم نفوذه مقابل ضعف الخليفة العباسي، 
فتوسع حتى ضم الشام وبرقة مؤسسا الدولة 

الطولونية، وتوفي عام 270 هجري.
أضـــاف الكحلاوي أنّ ابن طولون، المولود 
في ســـامراء عام 835 ميلادي، من أصول تركية 
دخل مصر وأسّـــس مدينة القطائع ليقيم فيها 
جنـــوده بعد أن ضاقـــت عليهم مدينة عســـكر 

العاصمة القائمة وقتذاك.
ويحســـب لابن طولون أنه أوّل من أسّـــس 
جيشـــا وطنيا من المصريين فقط، على عكس 
مـــا كان متبعـــا قبله، حيـــث كان الجيش يضمّ 

مرتزقة من كافة الأعراق.
وأشـــار إلى أنه اســـتغل ضعـــف الخليفة 
العباســـي والصـــراع بين ولديـــه على خلافته 
لإحكام سيطرته على مصر، فاستطاع أن يضرب 
الدينار الأحمدي الذي كان مخولا للخليفة فقط، 
كما اســـتطاع أن ينقل مركز الخلافة من بغداد 
إلى مصر، لتكون قبلة البلدان الإسلامية، فنال 
حـــبّ المصريين لما قدمه مـــن إنجازات كبرى 

حتى أضحوا يتغنّون به وبإنجازاته. 

من بداية شــــــارع بورسعيد، بحي السيدة 
زينب العريق في القاهرة القديمة، تلوح في 
الأفق مئذنة مسجد أحمد بن طولون التي 
ــــــه عمّا عداه  أكســــــبته رونقا خاصا وميّزت
من آثار إسلامية تزخر بها المنطقة الأكثر 
شعبية في العاصمة المصرية، حتى أطلق 
عليه الأثريون لقب شيخ المساجد المصرية.

شيخ المساجد المصرية يؤرخ لمؤسسه
[ مسجد ابن طولون ثالث أقدم جوامع مصر [ 129 نافذة تحمل نقوشا وزخارف كل واحدة لا تماثل الأخرى

أهمية مسجد ابن طولون تعود إلى كونه الوحيد الذي يحتفظ بعمارته ونقوشه التاريخية الأصلية

وكالة الغوري تشهد على تاريخ عريق، لكنها تشكو الإهمال وغياب الصيانة

العثمانيـــون اســـتولوا علـــى التحف 

التـــي جمعهـــا الســـلطان قنصـــوة 

الغـــوري في وكالتـــه، ونقلوها حيث 

تعرض إلى اليوم بإسطنبول

◄

رأفت النبراوي:

خطر المياه الجوفية 

يهدد وكالة الغوري 

ويعرض جدرانها للتآكل

مختار الكسباني:

عرف ابن طولون بحبه 

للطرب وعشقه للشعر، 

لكنه كان ورعا تقيا

تنفرد وكالة الغوري، الواقعة في قلب القاهرة القديمة بالقرب من مسجد الحسين وشارع 
الأزهر، بالجمع بين بهجة الحاضر المستمدة من فرحة العرائس اللائي يأتين إلى الوكالة 
للتســــــوّق الأخير قبيل الزفاف، وتراث الماضي الســــــاكن في ثنايا الجدران والأرضيات، 
مؤتمنا على ما يزيد على خمســــــة قرون من تاريخ مصر، غير أنّ ذلك لا يُخفي ما يتهدّد 

بعض نواحي الوكالة من تآكل.

وكالة الغوري من فندق سلطاني إلى قبلة للعرائس تخشى التآكل

42
بابا يضمها المسجد 

لضمان عدم تزاحم 

المصلين عند خروجهم



} القاهــرة - مداعبة الأطفـــال واللعب معهم 
تعطيهـــم القـــدرة على التواصـــل الاجتماعي، 
وتطوّر قدراتهم الذهنية والتفاعلية، كما أنهما 
يساهمان في بناء فرد سليم نفسيا وقادر على 

التفاعل مع محيطه.
ويوضح خبراء فـــي علم نفس الأطفال أنه 
لابد من استخدام الابتسامة واللعب للتواصل 
مع الأبناء بدءا من الأشهر الأولى من ولادتهم، 
ويتدرج ذلك حســـب العمر وتقديم كل الجهود 

للتواصل معهم.
وبينوا أنه في الأسابيع الأولى بعد الولادة 
يبـــدأ الطفل بالإصغـــاء إلى رنـــة الصوت في 
محيطه سواء للأب أو الأم ويتأمل في الوجوه، 
ويتعلّم من الأشـــخاص الذيـــن حوله، ومن ثم 
على الآباء أن يســـتجيبوا سريعا لاحتياجات 
طفلهم، والتهدئة من روعه إن بكى، وتشجيعه 

على تطوير مهاراته.
ويلاحـــظ أن الطفـــل يصبـــح قـــادرا على 
التحكّـــم فـــي عضلاتـــه مـــا بين الأســـبوعين 
الخامـــس والثامـــن بعـــد الـــولادة، ويبدأ في 
إظهار تعبيـــرات الوجه والابتســـامة، أما في 
الشـــهر الثاني فيبـــدأ التحديـــق والتأمل في 
وجوه المحيطيـــن به، الذيـــن يتوجب عليهم 
مبادلتـــه التحديـــق أيضا، والنظـــر في عينيه 
والابتســـامة له من أجل تحفيـــزه على تطوير 
قدراته التفاعلية، وفي الشـــهر الســـابع يبكي 
الطفل في الغالب عنـــد تواجده خارج المنزل 
في مـــكان جديد، وهذا أمـــر طبيعي، ويتطلّب 
منحه بعض الوقت حتـــى يعتاد على الأجواء 

الجديدة ويبادر بالاختلاط بالآخرين.
ويشـــير خبراء التربية إلى أنه عندما يبدأ 
الطفل بالتكلّم باللغة الطفولية غير المفهومة، 
يجـــب على من حوله أن يبادلـــه الحديث بلغة 
شـــبيهة، حتى يتعلّم كيفيـــة الحديث والتكلّم، 
كذلك ضرورة التحدّث إليه عن كل شـــيء يراه 
ويلمســـه ويســـمع عنه أو يشـــير إليه، أيضا 
تحـــدد لـــه كل خطوة يقـــوم بهـــا الوالدان في 

المنزل. 
كما يجب تشـــجيعه على اللعب والتفاعل 
الاجتماعـــي مع أقرانه، ممـــا يوفر لديه فرصة 
للتواصل مع الآخرين، هذا إلى جانب دغدغته 
مـــن وقت إلى آخر والضحـــك معه حتى يتعلّم 
روح الدعابـــة، ويتمكّـــن مـــن التمييـــز بيـــن 

التفاعلات البشرية الجادة وتلك المضحكة.
ويقول الدكتور تامر أبوســـالم، استشاري 
طب الأطفال: إن التواصـــل مع الطفل واللعب 

معـــه يزيدان من قدراته علـــى الإدراك، وتطوّر 
قدراته الذهنية والانفعالية، كما أنهما يقلّلان 
من رهبته من الآخرين، مما ينشئه ذا شخصية 

اجتماعية متفاعلة مع محيطها.
وشـــدد على أن اللعب هـــو حاجة طبيعية 
وأساســـية عند الأطفال، وضروريـــة لنموهم 
وتطوّرهـــم، فمن خلاله يتطـــوّر الطفل وينمو، 
وتزداد قدراته اللغوية وكذلك خياله، وبالتالي 
تتطوّر شـــخصيته، وعلى العكس فإن إهماله 
وعدم الجلوس معه ومداعبته يجعله انطوائيا 
وخجـــولا، وغيـــر قـــادر علـــى التواصـــل مع 
المجتمع، موضحا أن الابتســـامة واللعب مع 
الطفل لهما آثار إيجابية على صحته وســـرعة 
نموه ونطقه، كذلك على ذكائه وتنشيط خلايا 

المـــخ، هذا إلى جانب الإيجابيات الأخرى 
على النواحي النفسية.

ويشير إلى أن التواصل والحديث 
معه يســـاعدانه على اكتساب مهارات 

التعلّـــم، واستكشـــاف 
ما حولـــه، حيث أن 

واللعب  الضحـــك 
وســـيلتان يواجه 

بهما الطفل مشـــاعره الســـلبية بمـــا في ذلك 
مخاوفـــه وغضبه وحتى حزنـــه وكذلك فرحه. 
وتابـــع: اللعـــب يســـاعد الطفل علـــى اختيار 
السلوك الملائم لكل شـــعور دون أيّ ضغوط، 
وتتطـــوّر قدراته للتعامل مع مشـــاعر مختلفة 
ووضعيات مشابهة مســـتقبلية، كذلك مداعبة 
الأبنـــاء تجعل حواســـهم فـــي قمـــة التفاعل، 
مســـتعدة لاســـتقبال ولاستكشـــاف كل ما هو 

جديد.
وأكـــدت دراســـة ايرلندية حديثـــة أنجزت 
في معهد البحـــوث الاقتصادية والاجتماعية، 
وشـــملت نحـــو 7847 رضيعا بلغـــت أعمارهم 
تســـعة أشـــهر، أن مداعبة الطفل أثناء القيام 
بالأعمـــال المنزليـــة ثلاث مـــرات، كان له أبلغ 
الأثـــر فـــي تحســـين مهاراتهم فـــي التواصل 
والقراءة فيما بعد. وقـــد جرت العادة على أن 
القراءة للطفل قبل النوم تعمل على تعزيز نمو 
الطفـــل، ولكن في الواقع الدردشـــة والمناغاة 
أثنـــاء القيام بالأعمـــال المنزلية قد تكون ذات 
فائدة أكبر. وتوصل الباحثون المشرفون على 
الدراســـة إلى أن مهارات الاتصال، والدردشة 
مع الأطفـــال ثلاث مـــرات أفضل في 
مهـــارات  تحســـين 
اللغة والقراءة.

يمينة حمدي

} دعت دراســـة جديـــدة الرجال إلـــى اختيار 
المرأة الذكية والأصغر ســـنا عند التفكير في 
الارتبـــاط، مرجحـــة أن هذا الخيـــار يمكن أن 

يساهم في استقرار الزواج وديمومته.
واقتـــرح الباحثـــون -بعد تتبعهم لنســـق 
حياة 1000 شخص من المتزوجين طيلة خمس 
ســـنوات- أن يكـــون الزوج أكبر من شـــريكته 
بخمـــس ســـنوات أو أكثر، في حيـــن يجب أن 
تفوقـــه هي علميا مـــن أجل ضمان اســـتمرار 

علاقتهما.
ولم يشر الباحثون في تقريرهم الأكاديمي 
الذي نشـــر في المجلـــة الأوروبيـــة للأبحاث 
العلمية، إلى أهمية الحب والتوافق في الطباع 
والجانـــب المـــادي والمعتقـــدات والتقاليـــد، 
بقـــدر ما أكـــدوا على أهمية أن يكـــون اختيار 
الشـــريك قائما علـــى مجموعة مـــن ”العوامل 
مثل السن والتعليم والمستوى  الموضوعية“ 
الثقافـــي، من أجـــل الحد من ظاهـــرة الطلاق 

المستفحلة عالميا.

وكشـــفت إحصـــاءات رســـمية أن نســـب 
الطلاق في العالم العربي بلغت أرقاما مفزعة، 
وقـــد احتلت الكويت المرتبـــة الأولى خليجيا 
والثانية عالميا من حيث معدلات الطلاق على 

مدى السنوات العشر الماضية.
ورجح خبراء الأسرة أن هذه الأرقام ليست 
سوى نتيجة حتمية للمعتقدات الساذجة التي 

يحملها الكثيرون حول مؤسسة الزواج.
وأكدوا أن المرأة والرجل على حد السواء 
مطالبـــان بدراســـة نســـب النجاح والفشـــل، 
قبل خـــوض تجربة الـــزواج وتحمل العواقب 
الوخيمة للطـــلاق، التي قد تكـــون في غالبها 

مدمرة للجانبين.

ونبهـــوا إلى ضـــرورة أن تكـــون الدوافع 
للـــزواج موضوعيـــة، كي لا يكـــون الانفصال 
نتيجة حتمية لســـوء اختيارهـــم المبني على 

مجرد حسن النية.
وقوضـــت العديد من البحوث التي أجريت 
حـــول أســـباب المشـــاكل الزوجيـــة، الاعتقاد 
الســـائد بـــأن توفر الجمـــال والمـــال والحب 
لدى الشـــريك يمكن أن يكون ضمانة أساسية 
للســـعادة الزوجيـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه 
المعطيـــات قد تتبخـــر في أي لحظـــة، وبذلك 
فـــإن أي محاولة للإبقاء على الشـــريك لن تعد 

مجدية.
ونظـــرا لأن المرأة قادرة على القيام بمهام 
متعددة داخـــل منزلها، فقد رجـــح العلماء أن 
يشـــكل مســـتوى ذكائها وثقافتها وتعليمها، 

نقطة مهمة بالنسبة لزوجها ولأسرتها.
وعلق ســـاندور غاردوس، الباحث في علم 
النفس الســـريري، على هذا الأمر قائلا ”هناك 
نظرية شـــائعة في العلاقـــة الزوجية، وهي أن 
المـــرأة في أغلـــب الأحيان هي التـــي تتحمل 
التوتـــر والكدر والمشـــاكل أكثر مـــن الزوج، 
فهو غالبا ما يترك الهموم والتفكير والإجهاد 
والأمـــور العاطفية الصعبة لهـــا، لأنها تمتلك 

اتصالا قويا بهذه المشاعر أكثر منه“.
ولكنه نبه النســـاء الأكبر ســـنا من الإقدام 
علـــى الـــزواج مـــن الرجـــال الأصغـــر منهن، 
موضحا ”أنا لا أحذر النســـاء الأكبر ســـنا من 
مواعدة الرجال الأصغر سنا، إذا كانا متفقين 
ومناسبين لبعضهما البعض فلا مشكلة، ولكن 
إذا لم يقم الزواج على أســـاس قوي، فيجب أن 
تســـتعد المرأة للأســـوأ، لأنها في هذه الحالة 
تراهن على صحتها مع شـــاب لن يســـبب لها 

سوى المتاعب“.
ويرى إيان كيرنر، أحد مستشاري العلاقات 
الجنســـية، أن الرجل الأكبر ســـنّا يستفيد من 
الاقتران بامرأة أصغر منه في جميع النواحي، 
فهي ستبقيه نشيطا بدنيا وأكثر وعيا بحالته 
الصحية، كذلك لن تجعله يشـــعر بالوحدة أو 
التعاسة، بل سيشعر بأنه شاب على الدوام“.

بينمـــا عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بعلاقته مع 
امرأة أكبر ســـنا، فالرجل لا يفكر كثيرا إذا ما 
كان ســـيلحق بصحتها ضـــررا أم لا، على حد 

تعبيره.

وفي هذا الصدد أشارت دراسة أجريت في 
جامعـــة كاليفورنيا الأميركية إلـــى أن اقتران 
الرجـــل بامرأة أكبر منه هـــو ”نتيجة طبيعية 
لحاجته الدائمة إلى زوجة ناضجة تســـتوعبه 
وتعطيـــه حنانـــا قـــد لا يتوفـــر لدى الشـــابة 

المتطلبة“.
الألمانية  كما نشـــرت مجلـــة ”بريجيتـــه“ 
ملخصا لدراســـة أميركية جديدة أوضحت من 
خلالـــه أنه كلما كان الفارق العمري كبيرا بين 

الزوجين كلما ارتفعت نسبة فشل الزواج.
وأوضـــح الباحثـــون المشـــرفون عليهـــا 
أنه إذا كان فارق الســـن 10 ســـنوات فستصل 

نسبة الطلاق إلى 39 بالمئة، وإذا كان 20 عاما 
فسترتفع النسبة إلى 59 بالمئة، أما إذا تعدى 
الفارق 30 عاما فنســـبة فشل الزيجات ستصل 

إلى 72 بالمئة.
واســـتنتج علمـــاء النفـــس انطلاقـــا مـــن 
التجـــارب المتوفـــرة علـــى أرض الواقـــع أن 
اتساع الفجوة العمرية بين الزوجين إلى أكثر 
مـــن خمس ســـنوات يمكن أن يؤثـــر على أداء 

الشريكين في جميع النواحي.
أمـــا علمـــاء الاجتمـــاع فيـــرون أن الفارق 
الكبير فـــي العمر بين الزوجين من شـــأنه أن 
يحـــرم الطرفين من متعة العلاقـــة الحميمية، 

وخاصـــة إذا كان كل طـــرف ينتمـــي إلى جيل 
مختلـــف، وبذلـــك فنظرة كليهمـــا وتقديريهما 

للأشياء سيكونان متعارضين تماما.
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◄ أفاد خبير الأمراض النفسية في 
موسكو الطبيب بوريس تسيغانكوف 

أن خبراء منظمة الصحة العالمية 
يعملون على إعلان الادمان على 

الانترنت و”السيلفي“ خللا نفسيا.

◄ بلغت حالات التسمم التي أصابت 
المشاركين في حفل زفاف بمحافظة 

المنيا (وسط مصر) مساء السبت، إلى 
115، من بينهم العريس، و40 طفلا لا 

تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية إلى 
أنه بإمكان المرأة مسامحة الرجل 

الوسيم إذا قام بارتكاب خطأ اجتماعي 
أكثر من نظيره غير الوسيم. ووجدت 

أن وجهة نظرها تتأثر كثيرا بمدى 
جاذبية ووسامة الرجل.

◄ قالت وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولة التونسية، سميرة مرعي، إنه 
ستتم مراجعة القوانين التمييزية ضد 
المرأة، خاصة المتعلقة بإجبار الفتاة 

القاصر على الزواج من مغتصبها.

◄ قدمت الحكومة الجزائرية مشروع 
قانون جديد يقضي بمعاقبة المدخنين 
في الأماكن العامة بغرامة تصل إلى 50 
دولارا، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

◄ أثبتت دراسة أن التفكير في الغرائز 
التي تدفع الإنسان إلى ارتكاب أعمال 

غير أخلاقية، ومواجهتها عوضا 
عن تجاهلها، كفيل بإبعاده عن فعل 

الشيء الخاطئ لكونه سيضطر للتفكير 
بالعواقب، ما يتيح له التوصل إلى 

القرار السليم.

◄ تطبيقا ولوحة ”iOS“ أصدر نظام 
تشغيل هواتف آيفون مفاتيح تتيح 

للأطفال المعنفين التعبير عن مشاعرهم 
وتمرير ما يمرون به، باستخدام 

الصور.

[ باحثون: الرجل الكبير يسعد مع الزوجة الشابة [ ثقافة المرأة سبب لنجاح زواجها أكثر من جمالها ومالها
خبراء يدعون المقدمين على الزواج إلى دراســــــة الأســــــباب الموضوعية لنجاح أو فشــــــل 
مؤسسة الأسرة، ويستبعدون أن يكون الحب والمال ضمانة أساسية للسعادة الزوجية.

اختيار المرأة الذكية والأصغر سنا يساهم في استقرار الزواج

وراء كل زواج معمر امرأة ذكية

يمكن وضع عصير الثوم مباشـــرة على فـــروة الرأس للحصول على 
تأثير مشـــابه لعصير البصل، لأنهما يحتويان على نسبة كبيرة من 

الكبريت الذي يعزز نمو الشعر.

ترتبـــط رائحة الفانيليا بمشـــاعر الحنين إلى الماضـــي، الأمر الذي 
يـــؤدي إلى الشـــعور بالهدوء. كمـــا أنها تقلل مـــن التوتر والقلق، 

وتمنح الإنسان شعورا بالانتعاش.

{الذهب الأحمر} نظرا لندرته علاوة على فوائده  يعـــرف الزعفران بـ
للجســـم ولتحســـين الحالة النفســـية، لكـــن خبراء الطـــب البديل 

لديهم تحفظات عليه لأن استخدامه قد يؤدي للإجهاض.

مداعبة الطفل تكسبه مهارات التفاعل الاجتماعي

أسرة

علماء الاجتماع يـــرون أن الفارق 
الكبيـــر في العمر بيـــن الزوجين 
من شـــأنه أن يحرم الطرفين من 

متعة العلاقة الحميمية

◄

إذا لـــم يقـــم الزواج على أســـاس 
قوي، فيجـــب أن تســـتعد المرأة 
للأسوأ، لأنها تراهن على صحتها 

مع شاب سيسبب لها المتاعب

◄

الضحك مـــع الطفل يعلمه روح 
التمييز  مـــن  الدعابـــة، ويمكنه 
بين التفاعلات البشـــرية الجادة 

وتلك المضحكة

◄

باختصارجمال

الرقبة تتطلب 
العناية أيضا

} يشـــدد الخبراء على ضرورة ترطيب 
الرقبة بشـــكل منتظم مع بشـــرة الوجه 

حتى لا يظهر الفارق كبيرا بينهما.
خطـــوات العناية بهذه  وتبدأ أولى 
المنطقة من خلال التقشـــير الأسبوعي 
المســـتحضرات  باســـتخدام  يتم  الذي 
المخصصـــة لإزالة خلايا الجلد الميتة. 
ولا يجب المبالغة في تقشـــير البشـــرة 
لأنها قد تتســـبب في حـــدوث التهابات 
وحساسية، لا ســـيما لأصحاب البشرة 

شديدة الجفاف.
ويمكن الاســـتعانة بمـــواد طبيعية 
كالســـكر وملح البحر وخلطها مع كمية 
من زيت اللوز ثم تدليك بشرة الرقبة بها 
على شـــكل حركات دائرية دون الضغط 
على الجلد. وتغســـل البشـــرة بعد ذلك 
بالماء البارد لســـد المسام التي تؤدي 

عملية التقشير إلى فتحها.
وأكد الخبراء على اســـتخدام نفس 
الأقنعة التي تســـتخدم لبشـــرة الوجه، 
علـــى منطقـــة الرقبـــة أيضـــا لضمـــان 
اللـــون والمظهـــر الموحد لهمـــا. ولأن 
بشـــرة منطقة الرقبة حساســـة لعوامل 
الطقس وغيرها بنفس درجة حساســـية 
بشرة الوجه، يجب اســـتخدام كريمات 
الترطيب النهاريـــة والليلية لها أيضا، 
لتجنب ظهـــور التجاعيـــد الناتجة عن 

نقص الترطيب فيها.
بتدليك  بالقيـــام  الخبـــراء  وينصح 
يومـــي لمنطقـــة الرقبة لمـــدة 5 إلى 10 

دقائق باستخدام الزيوت الطبيعية.

ّ

نموه ونطقه، كذلك على ذكائه وتنشيط خلايا
المـــخ، هذا إلى جانب الإيجابيات الأخرى 

على النواحي النفسية.
ويشير إلى أن التواصل والحديث
معه يســـاعدانه على اكتساب مهارات

التعلّـــم، واستكشـــاف 
ى ي

ما حولـــه، حيث أن 
واللعب الضحـــك
وســـيلتان يواجه 

مهـــارات تحســـين 
اللغة والقراءة.
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◄ تستأنف اليوم منافسات المرحلة 
الـ٣٣ من الدوري المصري الممتاز 

لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات 
قوية تجسد الصراع الشرس بين 

فرق القمة، وأيضا صراع فرق القاع 
للهروب من الهبوط.

◄ نجح منتخب تونس الأولمبي في 

إقصاء نظيره ومضيفه السوداني 
من تصفيات الدور الثاني الأفريقية 
المؤهلة لأولمبياد ريودي دي جانيرو 

٢٠١٦، مكررا فوزه عليه في مباراة 
العودة.

◄ يواصل وليد عبدالله حارس 
مرمى فريق الشباب السعودي 

العلاج في ألمانيا لمدة شهر قادم، 
حسب ما ذكره النادي السعودي 
في بيان رسمي. وقد أصيب هذا 

الحارس بقطع في الرباط الصليبي 
خلال الموسم المنقضي.

◄ رفض لاعب الإسماعيلي عمرو 
السولية تجديد تعاقده مع قلعة 

الدراويش خلال الجلسة التي 
جمعته الأحد بمحمد أبوالسعود 

رئيس الفريق وبحضور طارق 
يحيى المدير الفني للفريق.

◄ تعاقد النادي الأهلي القطري مع 
المدافع الإيراني بزمان منتظري لمدة 

موسمين خلفا لمواطنه سيد جلال 
حسيني. وبات بزمان المحترف 

الإيراني الثاني في صفوف الأهلي 
إلى جانب مواطنه مجتبي جباري 

لاعب الوسط.

◄ نجح اللاعب السوري محمود 

آمنة، بقيادة فريقه سبورتنغ دي 
جوا، في البقاء ضمن دوري السوبر 

الهندي بالمركز السابع في جدول 
الترتيب النهائي للدوري وفي المركز 

الثاني في مرحلة إياب الدوري.

الأفريقي يتربص بلقب الدوري التونسي عبر ترجي جرجيس
[ النجم الساحلي ينظر إلى مباراة جرجيس بعيون حالمة

يســـعى   - المتحــدة)  يوجيــن (الولايــات   {
العداء الأميركي تايســـون غـــاي بعد عام على 
عودته مـــن الإيقاف إلى تلميـــع صورته التي 
تلطخت بســـبب المنشطات، وذلك بإقناع الرأي 
العـــام المحلي من خلال انتـــزاع بطاقة التأهل 
إلـــى مونديـــال 2015 في بكـــين. والطريق إلى 
بكين يمر بيوجين بولاية أوريغون التي تعتبر 

عاصمة ألعاب القوى الأميركية. 
ومن هنا تكون تأشـــيرة الســـفر الأميركية 
إلـــى بطولـــة العالم المقـــررة في بكـــين من 22 
إلى 30 أغســـطس المقبل والتي ســـيتم اختيار 
المشـــاركين فيهـــا من خـــلال بطولـــة الولايات 
المتحدة الأميركية لألعاب القوي المقررة من 25 

إلى 28 يونيو الحالي. 
وقـــد تمكـــن غـــاي (32 عاما) بســـرعة من 
اســـتعادة لياقته على مضمار ”هايوارد فيلد“ 
الســـبت الماضـــي، حيـــث أحرز ســـباق 100 م 
الـــذي يقام ضمـــن الدوري الماســـي وحل أمام 
مواطنه مايك روجرز والصيني سو بينغتيان. 
وبتســـجيل غاي 9.88 ثوان جعله يحتل المركز 

الثالث لأفضل رقم هذا العام. وقال غاي الحائز 
على 3 ميداليات ذهبية في مونديال 2007 ”لقد 
وضعت جميـــع إمكانياتي لكـــي أفوز في هذا 

السباق، وهذا الفوز مفيد جدا لي“.
وأكد ”المشـــاركة في مونديال 2015 سيكون 
شـــيئا مهما لي، لأني لم أشـــارك في مثل هذا 
الحـــدث الضخم منذ مدة طويلة وأنا أريد حقا 

أن أكون ضمن المنتخب الأميركي المشارك“. 
وكان غاي قد شـــارك لآخـــر مرة في بطولة 
العالـــم في 2009 والتي أقيمت في برلين، حيث 
حل ثانيا في سباق 100 م خلف أوساين بولت 

الذي ســـجل 9.58 ثوان محطما الرقم القياسي 
العالـــم الـــذي لا يـــزال صامدا. وفـــي 2011 لم 
يتمكن غاي من المشاركة في بطولة العالم التي 
أقيمت في كوريا الجنوبية في دايغو بســـبب 

الإصابة. 
كمـــا غاب عـــن بطولة العالـــم التي أقيمت 
في موســـكو بعد ثبوت تناوله المنشـــطات في 
مايو 2013، ووقفه لاحقا عن جميع المشـــاركات 

الدولية بما فيها بطولات العالم.
وحصـــل لاحقـــا علـــى إمكانيـــة تخفيـــف 
مـــدة العقوبـــة عاما واحد بســـبب تعاونه مع 
الســـلطات المســـؤولة عن مكافحة المنشطات. 
وأوضح غاي ”إنه أمـــر صعب، لا زلت أحاول 
هضمه وأنا أنتظر فرصة ســـانحة لكي أشرح 
للنـــاس أن أي خطـــأ يدفـــع الشـــخص ثمنـــه 
باهظا“. وأكـــد مرارا أنه لم يلجـــأ إلى تناول 
المنشـــطات لكن نتيجة الفحص الإيجابي أتت 

بسبب تناوله مكملات غذائية ملوثة. 
وتابـــع ”لما عدت من الإيقـــاف كنت متوترا 
وزاد وزنـــي ولـــم يكن ذلك بســـبب طـــول مدة 
الإيقـــاف بل بســـبب الطريقة التـــي كان ينظر 
فيهـــا الناس إلي حيث كانـــوا يظنوني متخم 
بالمنشـــطات ومـــواد مقويـــة أخـــرى، من دون 
الأخذ بعين الاعتبـــار بأنني ارتكبت خطأ ما“، 
ورأى أنـــه لا يزال في مرحلة التأقلم مع حياته 
الجديدة بعد الإيقاف خصوصا بالنســـبة إلى 
التمارين التي يجريها بإشـــراف مدربه جون 
ســـميث بعد تخليه عن مدربه الســـابق جون 

دروموند الموقوف لمدة 8 أعوام. 
ويمكـــن لغـــاي أن يأخـــذ عبرة مـــن زميله 
جاستن غاتلين في ســـباق التتابع أربع مرات 

100 م فـــي أولمبيـــاد 2012 والذي أظهر 
إمكانيـــة العـــودة بعد وقفه بســـبب 
المنشطات أيضا أربع أعوام من 2006 

إلى 2010. 
وكان غاتلـــين ســـجل 9.74 ثوان 
في لقاء الدوحة وحقق أفضل نتيجة 

لعام 2015 في ســـباق يوجين الســـبت 
الماضي في ســـباق 200 م (19.68 ثانية). وقال 
غاتلين (33 عاما) الذي يســـعى إلى الفوز على 
بولت فـــي بكين الصيف المقبـــل ”هذا الإيقاف 
كان بمثابـــة لعنة ومباركة فـــي الوقت ذاته“، 
لقد منحني شـــهية العودة أكثر قوة لكي أثبت 

نفسي كأفضل عداء في العالم“. غاي يهدف إلى تلميع صورته

في  العالم  بطولة  عن  غاي  غاب 

موسكو في مايو 2013، وأوقف 

بما  المشاركات  جميع  عن  لاحقا 

فيها بطولات العالم

◄

رياضة

غاي يتوق إلى رد اعتباره

«ســـيتأخر 12 لاعبـــا مـــن فريقـــي النصـــر والهلال عـــن الانضمام 

لمعســـكر المنتخب السعودي، وسينضمون بعد المباراة النهائية 

للكأس المحلية».

نعيم البكر 
عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم

«لقـــد توصلت مع رئيس الترجي حمـــدي المدب إلى اتفاق يقضي 

بمغادرتـــي الفريـــق بعد لقـــاء أكرا وقـــد قبل بقـــراري الذي كنت 

اتخذته لأسباب شخصية».

جوزيه ديمورايس
 مدرب الترجي الرياضي التونسي

«أتمنـــى أن يلقى المنتخب المحلي في التصفيات الأفريقية الدعم 

الكافـــي من الجمهـــور المغربي، لأن جميع المنتخبـــات حين تلعب 

فإنها تحمل لواء العلم الوطني».

محمد فاخر 
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

متفرقات

باختصار

مراد بالحاج عمارة

} تتجه أنظار عشـــاق كرة القدم التونســـية 
إلى ملعب جرجيس الذي ســـيحتضن المباراة 
الحاســـمة، التي ستجمع بين ترجي جرجيس 
والنـــادي الأفريقي ونتيجة هـــذه المباراة هي 

التي ستحدد اسم صاحب اللقب. 
وبـــات النـــادي الأفريقـــي الـــذي يتصدر 
الترتيب بـ62 نقطـــة مطالبا بالانتصار ليتوج 
باللقـــب بعيدا عـــن نتيجـــة مبـــاراة ملاحقه 

المباشر النجم الساحلي وجمعية جربة. 
وسيكون رجال المدرب الفرنسي سانشاز، 
والتي ســـتكون تشـــكيلتهم منقوصة من عدة 
عناصر أساسية بسبب الإصابات أو العقوبات 
في مهمـــة صعبة باعتبـــار أن ترجي الجنوب 
كان مفاجـــأة الموســـم وتواجده فـــي المركز 
الخامس بـ45 نقطـــة يغني عن أي تعليق، كما 
أن نتيجـــة اللقـــاء تهم ترجـــي جرجيس الذي 
يريـــد أن يصعد إلـــى المركز الرابـــع المؤهل 
للمشـــاركة في كأس الاتحاد الأفريقي إذا تعثر 

النادي الصفاقسي أمام الملعب التونسي. 
ويعرف النـــادي الأفريقي جيدا ما ينتظره 
فـــي جرجيس خصوصـــا وأن ترجي الجنوب 
ســـيبذل كل جهوده ليخرج بنتيجـــة إيجابية 
يؤكد من خلالها بأنه احترم الميثاق الرياضي 
مكذبا كل الشـــائعات التي انتشرت في الفترة 
الأخيرة والتي تشير إلى أن فريق جرجيس لن 

يخوض المباراة بجدية. 
وســـيلعب الأفريقي من أجل تحقيق الفوز 
للحصـــول على لقب الـــدوري الذي خططت له 
إدارة الأفريقي بقيادة سليم الرياحي منذ ثلاث 

سنوات كاملة. 
وأشـــار المديـــر الفنـــي للأفريقـــي دانيال 
سانشـــاز إلـــى أن فريقه جاهـــز لتحقيق حلم 
جماهيـــره، مؤكدا أنه طالمـــا أن مصير فريقه 
بين يديه فإنه لـــن يفوت هذه الفرصة الثمينة 

وسيحقق الهدف المنشود في جرجيس.

فـــي الطـــرف المقابـــل ســـينظر الملاحق 
المباشـــر فريق النجم الســـاحلي إلى مباراة 
جرجيس بعيـــون حالمة وســـينتظر هدية قد 
تأتيـــه مـــن جرجيـــس وتجعله بطـــل الدوري 
التونسي بما أن نجاح ترجي الجنوب في هزم 
الأفريقـــي أو حتى التعادل معـــه يجعل النجم 
الساحلي في الصدارة خصوصا وأنه سيكون 
اليوم في مهمة ســـهلة بما أنه سيســـتضيف 
جمعية جربـــة التي تتواجد في المركز الأخير 
بــــ16 نقطـــة والتـــي كانـــت غـــادرت الرابطة 

المحترفة الأولى منذ جولتين. 
ومازال موضـــوع المـــدرب البديل لفوزي 
البنزرتي، يشغل بال الجميع ويسيل الكثير من 
الحبر، وذلك نظرا لخلو الســـاحة من الأسماء 
التـــي تتوفر فيها المقاييـــس المطلوبة، فبعد 
تردد أسماء كاســـبرجاك البولوني والفرنسي 
جون فرنانديز بقي الجميع في انتظار أسماء 

أخرى ترقى إلى مستوى الفريق هذا العام. 

فـــوزي  مـــع  المفاوضـــات  لفشـــل  وكان 
البنزرتي، مصدر إزعاج شديد للمدير الرياضي 
زيـــاد الجزيري، الذي لم يدخر جهدا في تقديم 
كل الامتيـــازات له إلا أنها لم تجدي نفعا معه. 
وحســـب مصادر مطلعة فإن رئيس الجمعية، 
رضا شـــرف الدين، كان قد قبـــل بالترفيع في 
جرايـــة البنزرتي بما يعادل مـــا كان يتقاضاه 
روجي لومار المدرب الســـابق، إلا أن العرض 
لم يثن هذا الأخير عن قراره رفض التمديد في 

عقده، وأصبح يستعد لوجهته المقبلة.
ونفـــى المدير الرياضي للنجـــم الرياضي 
الســـاحلي، زياد الجزيري، مـــا تناقلته بعض 
المواقـــع الرياضيـــة، مؤكـــد أن الهيئـــة لـــم 
تتفـــاوض مع المـــدرب البلجيكي جوزي ريغا 

كما وقع الترويج لذلك. 
وأضـــاف أن النجـــم الســـاحلي لا ينـــوي 
التفـــاوض مـــع أي مدرب قبل نهاية الموســـم 
الحالـــي وأن مواصلة المدرب فوزي البنزرتي 

مـــع الفريق مازالـــت واردة. إلا أن التركيز في 
الوقت الحالي منصب على لقاء سوســـة الذي 
يتوجـــب فيـــه على النجـــم الســـاحلي الفوز، 
وانتظـــار نتيجـــة تعادل أو هزيمـــة من ملعب 

جرجيس، حتى يتسنى له التتويج باللقب. 
مبـــاراة ثالثـــة مبرمجة لليـــوم وهي التي 
ستجمع بين الملعب التونسي صاحب المركز 
السادس بـ40 نقطة والنادي الصفاقسي الذي 
يحتـــل المركز الرابع بـ47 نقطة. فريق عاصمة 
الجنوب سيحرص على الخروج بالتعادل على 
الأقل لضمان المركز الرابع المؤهل لمســـابقة 
كأس الكنفيديراليـــة الأفريقيـــة مهمـــا كانـــت 
النتيجة التي سيحققها ترجي جرجيس. وكان 
الترجي-الذي أخفق في الاحتفاظ باللقب- قد 

سحق ضيفه قوافل قفصة 4-1 يوم الأحد. 
وحصـــد الترجـــي 60 نقطة ليتســـاوى في 
رصيـــد النقاط مع النجم الســـاحلي ومتأخرا 

بنقطتين عن الأفريقي المتصدر.

يسدل اليوم الثلاثاء الستار على منافسات 
الدوري التونســــــي لكرة القدم، بعد موسم 
استثنائي على جميع المستويات، لا سيما 
وأن نتائج الجولة الأخيرة ستكون حاسمة 

في تحديد اسم البطل لهذا الموسم.

 النادي الأفريقي في مهمة صعبة لنيل لقب الدوري 

مبـــاراة ثالثـــة تجري اليـــوم بين 

الملعب التونسي صاحب المركز 

الســـادس، والصفاقســـي الذي 

يحتل المركز الرابع

◄

◄ استدعى الفرنسي البوسني وحيد 
خليلودزيتش مدرب منتخب اليابان لكرة 

القدم 12 محترفا في الأندية الأوروبية إلى 
التشكيلة التي ستخوض غمار تصفيات 
مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 

بالإمارات. ومن أبرز الأسماء في التشكيلة 
مهاجم ميلان الإيطالي كيسوكي هوندا 

ولاعب وسط بوروسيا دورتموند 
الألماني شينغي كاغاوا 
ومدافع ساوثهامبتون 

الإنكليزي مايا يوشيدا. 
وتلعب اليابان في 

التصفيات 
المشتركة ضمن 

المجموعة 
الخامسة 

مع سوريا 
وأفغانستان 
وسنغافورة 

وكمبوديا.

بوروسيا دورتموند  ط
غي كاغاوا 
وثهامبتون 

يا يوشيدا. 
ان في 

من

◄ فاز الأسباني جورجي لورينزو سائق 
فريق ياماها بسباق جائزة إيطاليا 
الكبرى للدراجات النارية على حلبة 
موجيلو بعدما ظل في الصدارة من 

اللفة الأولى وحتى نهاية السباق. وهذا 
هو ثالث فوز على التوالي 
للرياضي الأسباني وبه 
قلص لورينزو الفارق 
الذي يفصله عن 

متصدر البطولة 
زميله في الفريق 

الإيطالي فالنتينو 
روسي إلى ست نقاط. 
واحتل الإيطالي أندريا 
أيانوني المركز الثاني بعد 

انطلاقه من المركز الأول للمرة 
الأولى، في حين احتل روسي 
المركز الثالث بعد أن انطلق 

من المركز الثامن. وارتفع 
رصيد روسي إلى 118 

نقطة، في حين بلغ رصيد 
لورينزو 112 نقطة.

بق جون 

ـن زميله 
بع مرات 

ر 

ة). وقال 
فوز على 
 الإيقاف 
ت ذاته“، 
كي أثبت 

هو ثالث
للرياض
قلص

الإ
رو
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أيانوني
انطلاقه م
الأولى، في
المركز الث
من المركز
رصيد
نقطة،
لوري

◄ دخل فريق بايرن ميونيخ الألماني 
مهتما بضم المدافع التونسي الدولي أيمن 

عبدالنور إلى صفوفه. وذكرت وسائل 
إعلام أن فريق بطل البوندسليغا يستعد 

لضم مدافع محوري إلى صفوفه وقد 
وضع المدافع التونسي أيمن عبدالنور 
لاعب موناكو الفرنسي بين اهتماماته. 
ويرتبط عبدالنور (25 عاما) بعقد يمتد 

حتى عام 2019 مع فريقه 
الفرنسي. وذكر أن نادي 

فولفسبوغ الألماني الحائز 
على لقب الكأس أبدى 

اهتمامه أيضا بضم 
اللاعب. وكان 

عبدالنور اختير 
لثلاث مرات هذا 

العام ضمن 
قائمة أفضل 

فريق في 
مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أسماء المرشحين لمنصب نواب الرئيس 

والمكتب التنفيذي للانتخابات المقررة 
على هامش بطولة العالم لأم الألعاب 

بالصين في أغسطس المقبل بينهم أسماء 
ستة مسؤولين عرب. يذكر أن الرئيس 

الحالي للاتحاد الدولي السنغالي لامين 
دياك سيترك منصبه وقد ترشح لخلافته 

البريطاني سيباستيان كو والأوكراني 
سيرغي بوبكا. وترشح 
لمنصب نواب الرئيس 

سبعة أشخاص 
(المطلوب أربعة) 

بينهم القطري دحلان 
الحمد رئيس 
الاتحادين 
القطري 

والآسيوي 
للعبة.

◄ قال المدرب اليوناني جيورجيوس 
دونيس المدير الفني لفريق الهلال 

السعودي إنه سيتعلم اللغة العربية في 
الموسم المقبل لكي يستطيع التواصل مع 
الحكام في المباريات. وصرح ”لقد عرفت 

كل شيء عن الكرة السعودية وخاصة 
فيما يتعلق بالتحكيم“. وتابع ”تناقشت 

مع الحكم بشكل عادي ولكنه رد وقال 
إنه لا يعرف الإنكليزية، سأتعلم اللغة 

العربية في الموسم المقبل“. 
وأضاف ”أواصل تحقيق 

الأهداف المرسومة منذ 
أن توليت المسؤولية 

والفوز بالمباراة 
النهائية سيعني 

تحقيق كل 
أهدافي، 
وبالطبع 

أهدافي أكبر 
في الموسم 

المقبل“.

م
لموسم المقبل“.
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نييي
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بلاتر يرى نفسه الرجل المناسب لاستعادة كبرياء الفيفا
 [  انتقادات حادة وجهت لبلاتر من قبل خصوم أوروبيين [ الانسحاب من بطولات الفيفا أمر ليس مستبعدا

} برلــين  - مـــا زالت العديد من التســـاؤلات 
تحيط بمـــدى قدرة الفيفا على إصلاح نفســـه 
مع انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا 
للاتحاد لفترة خامســـة، من خـــلال التصويت 
الذي جرى خـــلال اجتماع الجمعية العمومية 
الــــ65 (كونغـــرس الفيفـــا) الذي عقـــد بمدينة 

زيوريخ السويسرية يوم الجمعة الماضي. 
وتفاقمت أزمة الفيفا مع توجيه السلطات 
الأميركيـــة اتهامات تلقي رشـــي وكســـب غير 
مشـــروع لـ14 شـــخصا من بينهم مســـؤولون 
بـــارزون فـــي الاتحـــاد. واعتقـــل حتـــى الآن 
ســـبعة أشخاص في سويســـرا وشخص آخر 
فـــي ترنيـــداد وتوباغو، بالإضافـــة إلى أربعة 
أشـــخاص آخرين اعترفوا بتهم فســـاد تتعلق 

بالفيفا، في التحقيقات الأميركية. 
العـــام  المدعـــي  لينـــش،  لوريتـــا  وقالـــت 
الأميركـــي، إن هـــؤلاء المتهمـــين، ومـــن بينهم 
جيفـــري ويب نائـــب رئيس الفيفا ”أفســـدوا 
أعمـــال كرة القدم فـــي أنحاء العالـــم من أجل 
مصالحهـــم وإثراء أنفســـهم. لقـــد فعلوا ذلك 
مـــرارا وتكرارا، وعاما بعد عـــام، وبطولة بعد 

أخرى“. 
وأشـــارت الســـلطات الأميركيـــة إلى أنها 
لا تـــزال مجرد بداية، وقال بلاتر نفســـه خلال 
الافتتاح الرســـمي للكونغرس ”إنني واثق من 
أن المزيد من الأخبار السيئة ستأتي“. ولا يزال 
بلاتـــر (79 عاما) يرى نفســـه الرجل المناســـب 
لإخراج الفيفا من أســـوأ أزماته، ولكن رغم أنه 
ليس من بين المتهمين، جاءت العديد من قضايا 
الفســـاد المختلفة منذ توليه منصب السكرتير 
العام في 1991 ثم الرئاســـة في 1998، ووجهت 
إليه انتقادات حادة من قبل رعاة وسياســـيين 
وخصوم مـــن أوروبا، نادوا بضـــرورة تغيير 

كامل في الثقافة. 
ودخـــل الأميـــر البريطاني ويليـــام دائرة 
النقاش بشأن الفيفا باعتباره رئيسا للاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم، على هامش نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي الذي أقيم مســـاء الســـبت. 
وقال الأمير ويليام ”مـــن يدعمون الفيفا، مثل 
الرعـــاة والاتحادات القارية، يجـــب أن يؤدوا 
واجبهم بالضغط من أجـــل هذه الإصلاحات، 
إننـــا نعمـــل لمصلحة كـــرة القدم ولـــن يرضى 

مشجعوها إلا بذلك“.

وقـــال رئيس الاتحـــاد الإنكليـــزي، جريج 
دايـــك، ”إن إنكلترا لن يكـــون بمقدورها اتخاذ 

موقف من الفيفا وحدها دون دعم أوسع“.
وقـــال إن إنكلتـــرا كانـــت مـــن بـــين أقوى 
الأصوات هذا الأسبوع المطالبة باتخاذ إجراء 
حيـــال ذلك، معربا عن اعتقـــاده بأنه ”لا توجد 
فائـــدة من قيام الاتحاد الإنكليـــزي لكرة القدم 
بذلـــك وحده. يجب التحرك إلـــى جانب الدول 

الكبرى في كرة القدم“.
وقـــال بلاتر يوم الســـبت الماضـــي إنه من 
أجـــل اســـتعادة الصـــورة الجيدة مـــن المقرر 
من جانب مسؤولي  إجراء ”زيارات شخصية“ 
الفيفا إلى الرعاة الرئيســـيين الذين يسهمون 
بالـــدور الأهم في الحفاظ علـــى الوضع المالي 

الجيد للفيفا. 
وســـيكون الظهـــور القـــادم لبلاتـــر أمام 
الجمهـــور فـــي نهائـــي كأس العالم للشـــباب 

(تحت 20 عاما) المقرر في 20 يونيو الجاري في 
أوكلانـــد وكذلك نهائي كأس العالم للســـيدات 
المقرر فـــي فانكوفـــر في الخامس مـــن يوليو 
المقبل، علما بأن نيوزيلندا وكندا من بين الذين 
صوتـــوا للأمير الأردني علي بن الحســـين في 
الانتخابات. ولكن الدعم الأكبر للأمير علي في 
تحديه لبلاتر جاء من الاتحاد الأوروبي للعبة 
(يويفا) الذي ســـيمنح رئيسه ميشيل بلاتيني 

كأس دوري أبطـــال أوروبـــا للفائـــز باللقـــب 
عقب النهائي المقرر بين برشـــلونة الأســـباني 
ويوفنتـــوس الإيطالي في العاصمـــة الألمانية 
برلين يوم الســـبت المقبل. وسيدرس مسؤولو 
اليويفـــا أيضـــا خطواتهـــم المقبلـــة المتعلقة 
بمعارضـــة بلاتـــر، خلال تجمعهم فـــي برلين، 
حيـــث لا يزال الانســـحاب من بطـــولات الفيفا 
ومن بينها كأس العالم أمرا ليس مســـتبعدا. 
ولكن مســـؤولي الكرة الأوروبية، الذين هددوا 
بمقاطعـــة الكونغـــرس لكنهـــم تراجعـــوا قبل 
ســـاعات من افتتاحه الرســـمي، لا يزالوا غير 

متوحدين بشكل كامل. 
ويحظـــى بلاتـــر بدعـــم دول أوروبية مثل 
روسيا المستضيفة لكأس العالم 2018 وأسبانيا 
وفرنســـا، في حـــين أن الإنكليـــزي ديفيد جيل 
رفض الانضمام للجنة التنفيذية للفيفا بسبب 
إعادة انتخاب بلاتر. أما فولفجانغ نيرســـباخ 

رئيس الاتحاد الألماني للعبة فقد انضم للجنة 
التنفيذية، حيث فضل المحاولة للمســـاعدة في 
التغيير، بدلا من المقاطعة. وأثيرت التساؤلات 
أيضا حول سبب عدم دفع اليويفا بمرشح منه 
ما دام رغبا في إزاحة بلاتر، حيث قرر بلاتيني 

عدم خوض التحدي معه. 
وقـــال راينهـــارد راوبـــول رئيـــس رابطة 
الـــدوري الألمانـــي ”اليويفا يجـــب أن يكون له 
نظـــرة انتقادية لأدائه، ويحـــدد بوضوح نقاط 
ضعفه ويحدد إســـتراتيجية مـــن أجل العمل 

للصالح الأوروبي“. 
وهاجم بلاتر اليويفا في أكثر من مناسبة، 
وتعـــد خططه لزيـــادة عـــدد أعضـــاء اللجنة 
التنفيذية الممثلين للاتحادات القارية الأصغر، 
وتشـــكيل مكتب لكرة القـــدم الاحترافية، ضد 
مصالح أوروبا التي تمتلك الأندية ومسابقات 

الدوري الأهم والأكثر ثراء.

  بلاتر يواجه تحديات صعبة على رأس الفيفا

يايا توريه يقرر البقاء مع مانشستر سيتي دي خيا يعتزم ترك 

مانشستر يونايتد

إشبيلية يظفر بخدمات 

كرون ديلي

} لنــدن  - أكـــد لاعـــب الوســـط العاجي يايا 
ســـيتي  مانشســـتر  مـــع  اســـتمراره  توريـــه 
الإنكليزي الموســـم المقبل، وضعا حدا للأخبار 
التي تتحدث عن إمكانية تركه للفريق، حســـب 

ما نقلت عنه بعض الصحف البريطانية. 
المشـــجعين  علـــى  البقـــاء،  ”أريـــد  وقـــال 
الاطمئنـــان“، هـــذا ما قالـــه توريـــه (32 عاما) 
فـــي تصريحات صحفيـــة، مضيفا ”هدفي هذا 
الموسم (المقبل) هو أن أقدم كل ما بإمكاني من 
أجل أن يتحســـن هذا الفريق، وأنا متأكد أنه، 
مع خبرتي واللاعبين الذين ســـينضمون إليه 
في الأســـابيع المقبل، سيكون هناك فريق قوي 

لسيتي الموسم المقبل“. 
وأكـــد أنـــه وضع خلفـــه الموســـم الصعب 
الـــذي اختبـــره شـــخصيا بســـبب الإصابات 
والذي عاشـــه فريقـــه بعد أن تنـــازل عن لقب 
الـــدوري المحلي وخـــرج خالـــي الوفاض من 
جميـــع المســـابقات، مضيفا ”مررنـــا بلحظات 
صعبة ســـواء أكان ذلك على الصعيد النفسي 
أو البدنـــي. الآن، أريـــد أن أخلد إلـــى الراحة 

وسترون بعدها أفضل ما لدي“.
ويأتي تأكيد توريه اســـتمراره مع ســـيتي 
خلافا لتلميحات مدير أعماله ديميتري سيلوك 
الـــذي اتهم الفريـــق الإنكليزي العـــام الماضي 
بتجاهل عيد ميلاد اللاعب العاجي ثم كشـــف 
مؤخـــرا أنه واثق بنســـبة 90 بالمئة بأن موكله 
الذي ينتهي عقـــده مع بطل الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز للموســـم الماضي في 2017، ســـيرحل 
عن الفريق خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية. 
وأوضـــح وكيل الدولي الإيفواري، أن الشـــيخ 
منصـــور مالك النـــادي الإنكليزي، شـــدد على 
ضـــرورة بقاء اللاعـــب، موضحـــا أهميته في 

صفوفه الفريق. 
وارتبط اســـم توريه بانتقـــال محتمل إلى 
إنتـــر ميـــلان الإيطالي وباريس ســـان جرمان 

الفرنســـي إلا أن لاعـــب برشـــلونة الأســـباني 
السابق قرر مواصلة المشوار مع الفريق الذي 
انضم إليـــه عام 2010 من النـــادي الكاتالوني 
وساهم في قيادته للقب الدوري الممتاز مرتين، 
إضافة إلى لقبي الكأس وكأس الرابطة. وكانت 
تقارير صحفيـــة إنكليزية قد أكدت رغبة فريق 
تشيلســـي في الحصول علـــى خدمات اللاعب 

الإيفواري يايا توريه في وقت سابق.
ويواصل نادي مانشســـتر سيتي مساعيه 
الجـــادة لتدعيـــم صفـــوف الفريـــق بصفقات 
قويـــة خـــلال موســـم الانتقـــالات الصيفيـــة 
المقبلة. وأشـــارت تقارير صحفية إلى أن إدارة 
السيتي خصصت 118 مليون جنيه إسترليني 

لضـــم الثنائي بـــول بوغبا لاعب وســـط فريق 
يوفنتوس بطل الـــدوري الإيطالي والبلجيكي 
كيفين دي بروين لاعب وسط فولفسبورغ الذي 
احتفل بالتتويج بلقب كأس ألمانيا بالفوز على 
بوروسيا دورتموند 3-1. ولفتت إلى أن النادي 
الإنكليزي ســـيواجه صعوبـــة كبيرة في إتمام 
صفقـــة دي برويـــن بعدما نال عرضـــا لتمديد 
تعاقده ورفع راتبه، مما ســـيعني أنه سيضطر 
لدفـــع مبلغ أكبر لإقناع النـــادي الألماني ببيعه 
هذا الصيف. وذكر أن نادي يوفنتوس اشترط 
الحصـــول على 60 مليـــون جنيه إســـترليني 
مقابل بيع بول بوغبا لأي ناد يريد ضمه عقب 

نهاية الموسم الجاري.

} مانشستر (إنكلترا) - ألمح الدولي الأسباني 
ديفيـــد دي خيـــا حـــارس مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي عـــن بعض الكلمات حـــول إمكانية 
رحيلـــه إلى ريال مدريد، بطل أوروبا ووصيف 
ترتيب الدوري الأســـباني لكـــرة القدم، خلال 

فترة الانتقالات الصيفية. 
وقال دي خيا ردا علـــى مفاوضات النادي 
الملكي ”ســـنرى ما ســـيحدث في مســـتقبلي، 
لكني الآن أقضي إجازة سعيدة“، ليشعل بذلك 
التكهنـــات التي تؤكـــد رحيله عـــن قلعة أولد 

ترافورد في يونيو المقبل.
ويبـــذل الهولنـــدي لويس فان غـــال المدير 
الفني لفريق مانشستر يونايتد قصارى جهده 
للإبقاء على حارسه، لكنه طالبه بسرعة اتخاذ 
القـــرار، للبحث عـــن البديل المناســـب. ويذكر 
أن الحارس صاحب الــــ(24 عاما) تهرب طيلة 
الفتـــرات الماضية من أســـئلة وســـائل الإعلام 
حـــول هذه الصفقة، في ظـــل الرغبة الملحة من 
جانـــب الميرينغي للتعاقد معـــه، ليكون بديلا 

للحارس المخضرم إيكر كاسياس.

} مدريــد - تعاقـــدت إدارة نـــادي إشـــبيلية 
الأســـباني مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي 
مايكل كرون ديلي، قادما من ســـلتا فيغو، لمدة 

موسمين مع إمكانية التمديد لثالث. 
وينتهـــي ارتباط كـــرون ديلـــي (32 عاما) 
بســـلتا فـــي 30 يونيـــو الحالي، لذا لـــن يدفع 
إشـــبيلية أي مقابـــل لضمـــه. وقـــدم اللاعب 
الأســـكندنافي أداء منتظمـــا خلال مواســـمه 
الثلاثة مع ســـلتا، حيث خاض 101 مباراة في 
الدوري الأســـباني من أصل 114 ممكنة، سواء 

في مركز الجناح الأيسر أو الارتكاز.
واســـتهل مايـــكل كرون ديلـــي، الذي رحل 
في ســـن مبكـــرة إلـــى أمســـتردام ليتربى في 
صفوف ناشـــئي نـــادي أياكس، مشـــواره في 
عالم الاحتـــراف مع نادي آر كي ســـي فالفيك 
الهولندي، وعـــاد إلى الفريق الأول في أياكس 
قبل أن يرجـــع للدنمارك للعب مـــع بروندبي، 

حيث ظل لخمسة مواسم.

ــــــف بلاتر الذي  تنتظر السويســــــري جوزي
جدد تربعــــــه على عرش الاتحــــــاد الدولي 
لكرة القــــــدم (فيفا) مهمــــــة صعبة لإعادة 
ــــــة إلى الفيفا فــــــي ظل المعارضة  المصداقي
ــــــد من الإجــــــراءات  ــــــه، والمزي ــــــة ل الأوروبي
ــــــة ضد مســــــؤولين في مــــــا يتعلق  المحتمل

بالتحقيقات في قضايا الفساد.

◄ يخوض فريق تشيلسي بطل 
الدوري الإنكليزي مباراته الأخيرة 
هذا الموسم، اليوم الثلاثاء، عندما 
يواجه وديا فريق سيدني إف سي 
الأسترالي بسيدني، وكان الفريق 

قد توجه إلى تايلاند لمواجهة فريق 
نجوم الدوري التايلاندي ببانكوك.

◄ كان المدافع أندريا بارزالي 
الغائب الأبرز عن صفوف فريق 
يوفنتوس الإيطالي الذي تدرب 
أمس الاثنين ضمن استعداداته 

لخوض نهائي دوري الأبطال 
المقرر أمام برشلونة الأسباني في 

العاصمة الألمانية برلين.

◄ استقال النمساوي ماريوس 
فايزر من رئاسة منظمة سبورت 

إكورد، التي تضم الاتحادات 
الرياضية الدولية الأولمبية وغير 

الأولمبية، بعد خلافات ضربت 
الحركة الأولمبية في الأسابيع 

الأخيرة.

◄ فاز فريق حسنية أكادير المغربي 
على إشبيلية الأسباني بطل 

مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ في العامين الأخيرين 2-1 في 

مباراة ودية في كرة القدم أقيمت 
على ملعب ”أدرار“ في أكادير.

◄ عين نادي ديربي كاونتي، 

الذي ينافس في دوري الدرجة 
الثانية الإنكليزي، بول كليمنت، 

المساعد السابق لمدرب ريال مدريد 
الأسباني، مدربا للفريق.

◄ جردت التشيكية لوسي سافاروفا 

المصنفة ثالثة عشرة الروسية 
ماريا شارابوفا الثانية من لقبها، 

وتأهلت إلى ربع نهائي بطولة 
فرنسا المفتوحة لكرة المضرب.

باختصار

مانشستر سيتي يواصل مساعيه 

الجـــادة لتدعيم صفـــوف الفريق 

خـــلال موســـم  قويـــة  بصفقـــات 

الانتقالات الصيفية

◄

مسؤولو اليويفا سيدرسون أيضا 

المتعلقـــة  المقبلـــة  خطواتهـــم 

بمعارضـــة جوزيـــف بلاتـــر، خلال 

تجمعهم في برلين

◄

«بعد سبعة أعوام من الحب العميق، أعتقد أنه من المنطقي أن أجد 

فرصة للاســـتمتاع بالذكريات الهائلة، وبعدها أتولى مهمة جديدة 

وأنا منتعش ومتحمس».

يورغن كلوب 
المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني

«عزيزي مشـــجع ســـامبدوريا، آتي إليك في أصعـــب وقت لأقول 

وداعـــا، فـــي 21 نوفمبر 2013، توليت تدريـــب الفريق في وضع 

صعب للغاية، وكان الفريق يمر بأزمة». 

  سينيسا ميهايلوفيتش 
مدرب فريق سامبدوريا الإيطالي

«مســـتوى كـــرة القـــدم فـــي دوري أبطال أوروبـــا كان مميـــزا منذ 

ســـنوات عديدة، فالجماهير تشـــاهد أهدافا وفيرة، وفرق كثيرة 

تبحث عن الهجوم، وهو ما يعطي مباريات رائعة». 

   ماركو فان باستن 
أسطورة الكرة الهولندية

توريه يجدد الولاء للسيتيزين



} كابــول – تلمع أضـــواء المصابيح والنيون 
كما لـــو أن المشـــهد في مدينـــة لاس فيغاس 
الأميركية، ويتحلـــق الراقصون حول العريس 
المزين بالأكاليل. لكن هذه الأجواء ليســـت في 
الولايـــات المتحدة بل في حفـــلات الزفاف في 
أفغانستان، التي تحاول السلطات فيها وضع 
حد لمظاهر البذخ في بلد يعيش معظم سكانه 

تحت عتبة الفقر.
وأقـــر النواب في البرلمان الأفغاني قانونا 
مثيرا للجدل يرمي إلى الحد من مظاهر البذخ 

في حفلات الزواج.
ومن الإجـــراءات المقترحـــة تحديد العدد 
الأقصـــى للمدعويـــن بخمســـمئة، ومنـــع أن 
تتجاوز قيمة الوجبة المقدمة في الحفل سبعة 

دولارات.
ويهـــدف القانـــون، الـــذي لا يـــزال ينتظر 
مصادقـــة الرئيـــس أشـــرف غنـــي، مســـاعدة 
الراغبين في الزواج الذين يضطرون، حســـب 
العادات، إلى دفـــع مبالغ باهظة من مصاريف 
الحفل إلـــى الهدايا الواجـــب تقديمها لعائلة 

العروس.
وفي بعض الأحيان، تصـــل نفقات الزواج 
إلـــى عشـــرات الآلاف مـــن الـــدولارات، في بلد 
يعيـــش النزاعـــات والحروب ومعظم ســـكانه 

يعانون الفقر.

لكـــن هـــذا القانون يثير اســـتياء أصحاب 
صالات الأفـــراح، وقد يأتي على هـــذا القطاع 

المزدهر وسط اقتصاد متعثر.
ويبدو أن حفلات الزفاف الباذخة ليســـت 
مجـــرد ترفيـــه عن الأفغـــان، بل تشـــكل أيضا 
وســـيلة هروب مؤقت من الحياة اليومية التي 

تطبعها الحروب المتواصلة في هذا البلد.
ومـــن الحلـــول التي يلجـــأ إليهـــا بعض 
الشباب الأفغان للتهرب من دفع نفقات الزواج 
الباهظـــة، إقامـــة عـــرس مختلـــط يجتمع فيه 
الرجـــال والنســـاء، ففي هـــذه الحالة يعرض 
كثيرون عن الحضور إذ أن عادة فصــل النساء 
عـــــن الرجال مـــــا زالت قويــة فـــي المــجتمع 

الأفغاني المحافــظ.
ويشـــكل الزواج في هذا البلد حاجة ملحة 
للشـــباب، إذ أن إقامـــة علاقـــة خـــارج الزواج 
ليست بالأمر المقبول بتاتا، ولذا فإن العوائق 
الماليـــة التـــي تحـــول دون الزواج قـــد تكون 

مصدر مشكلة كبيرة للشباب.
ويتردد صدى القانون الذي أقره البرلمان 
بين الســـكان فـــي كابول، وفـــي إحدى حفلات 
الزفـــاف الفاخـــرة يقـــول بعـــض المدعويـــن 
مازحيـــن لـــدى وصـــول العريس ”لا شـــك أنه 
ممتعض من نفقات الزواج، كان عليه أن ينتظر 

إقرار القانون قبل إقامة العرس“. 

الموســـيقى  أجـــواء  وســـط   – الربــاط   {
الكلاســـيكية العربيـــة، أصـــاخ المئـــات من 
محبـــي الفنانـــة اللبنانية ماجـــدة الرومي 
أسماعهم لأدائها المبهر، في حفل فني، غنت 
خلاله وعلى مدى 90 دقيقة أشـــهر أغانيها، 
فيما اســـتقبلها الجمهور المغربي باحتفاء 

عارم.
الفنانـــة اللبنانيـــة التي تشـــارك للمرة 
الثانيـــة في مهرجان موازيـــن، المقام حاليا 
بالعاصمـــة المغربيـــة الربـــاط وتتواصـــل 

فعالياته حتى السادس من يونيو الجاري، 
أدت على خشـــبة مســـرح محمـــد الخامس 
(أكبـــر مســـارح البـــلاد) عـــددا مـــن أبـــرز 
أغاني ســـجلها الفني، معبّرة عن سعادتها 
بالمشاركة للمرة الثانية في المغرب ووقوفها 

على خشبة مسرحه.
وفـــي نـــدوة صحفيـــة عقدتهـــا الفنانة 
اللبنانية السبت على هامش مشاركتها في 
المهرجـــان، رفضت الرومي التعليق بشـــأن 
دعمهـــا لنظام بشـــار الأســـد، مؤكـــدة أنها 
تحتفظ برأيها السياســـي لنفسها وأنه ”لا 

يمكن لأحد أن يسرق الحياة من أي بلد“.
وفـــي ذات الســـياق اعتبـــرت الرومـــي 
أن الوضـــع السياســـي في موطنهـــا لبنان 
شـــبيه بـ“الرضيع الذي تخترق السكاكين 

جسمه“.
وفـــي ســـياق آخـــر، عبّـــرت الفنانـــة 
اللبنانية عن إعجابها الشديدة بالموسيقى 
المغربية وفرادتها، مشـــددة على أن البعد 
الجغرافـــي بين بلـــدان المشـــرق والمغرب 
العربـــي لا يمنـــع مـــن تواصلهـــم الفني 

والموسيقي على الدوام.
للمرة  الرومي  ماجدة  وتشارك 
موازين،  مهرجان  في  الثانية 
الــدورة  في  مشاركتها  بعد 
أحيت  حــيــث  الــســابــقــة، 
على  ناجحا  فنيا  حفلا 
ــصــة الــنــهــضــة  ــن م
المـــخـــصـــصـــة 
ــى  ــق ــي ــوس ــم ــل ل

العربية.
وتعد المطربة 
مــاجــدة الــرومــي 
إحـــــــدى أشــهــر 
ـــات فــي  ـــان ـــن ـــف ال

المنطقة العربية، 
حيـــث اشـــتهرت بأدائهـــا 
والألحان  الكلاسيكية  للأغاني 
الهادئة، وتلقب بـ“ملاك الغناء 
العربـــي“، و“مغنية المثقفين“، 
سنة  الفنية  مسيرتها  وبدأت 
1975 بأولـــى أغانيهـــا ”عـــم 
بحلمك يـــا حلم يـــا لبنان“ 
غداة نشوب الحرب الأهلية 

اللبنانية.
موازيـــن  أن  يذكـــر 
المقام  العالـــم“  ”إيقاعـــات 
بالعاصمة المغربية، يعتبر 
مـــن أشـــهر المهرجانـــات 
حيث  الدولية،  الموسيقية 
المنظمة  اللجنـــة  قـــدرت 
الـــذي  الجمهـــور  عـــدد 
الســـابقة  الدورة  حضر 
ألـــف  و600  بمليونـــين 

شخص. 

24 الثلاثاء 2015/06/02 
السنة 38 العدد 9936

} باريــس – لا يعـــرف العشـــاق، الذين خلّدوا 
ذكرى حبهم على جســـر الفنـــون في العاصمة 
الفرنســـية، مصير أقفـــال حبهم التـــي كانت 
معلقة فوق نهر السين بعد أن حملتها رافعات 
بلديـــة باريـــس إلى مكان مجهـــول خوفا على 
سلامة المارة من ســـقوط الجسر، الذي انهار 
جزء من ســـياجه العـــام الماضي جـــراء ثقل 

الأقفال الحديدية.
ويتمتع جسر ”بون ديزار“ المقام فوق نهر 
السين بأجمل المناظر في العاصمة الفرنسية 
وقـــد بات معروفا فـــي العالم أســـره بـ“أقفال 
الحـــب“ التـــي يضعهـــا العشـــاق علـــى طول 
سياجه قبل أن يرموا المفتاح في مياه النهر.

وبـــدأت بلدية باريـــس أمـــس الاثنين في 
ســـحب الأقفال ”لأنها تـــؤدي إلى إلحاق ضرر 
بتراث المدينة، إضافة إلى خطرها على سلامة 

الزوار“.
وأوضـــح برونو جوليار، المســـاعد الأول 
لرئيســـة بلدية باريس، ”بدأنا بسحب حوالي 
مليـــون قفل يبلـــغ وزنها الإجمالـــي 45 طنا“، 

منددا بهذه ”البشاعة“.
وأضـــاف أن البلدية ســـتعمد فـــي مرحلة 
أولى إلى استبدال السياج والألواح الخشبية 
”بأعمـــال لفنانيـــن عـــدة“ قبل ”وضـــع ألواح 

زجاجية“ اعتبارا من الخريف المقبل.
وقـــال جان (57 عاما) الـــذي يتنزّه متأبطا 
ذراع ماريـــون (42 عاما) شـــريكة حياته، ”هذا 

أمر سخيف ومؤسف“.
وأضاف هذا الســـائح الذي أتى من جنوب 
فرنســـا ”وضع قفل كعربون حب على الجسر 
هنـــا في باريـــس مدينة العشـــاق، لـــه رمزية 

كبرى“.
واقترح غييرمو الأرجنتيني البالغ 33 عاما 
والذي يســـتعد لوضع قفل أملا في الزواج من 
صديقتـــه الجديدة ”يمكن جمع كل هذه الأقفال 

وتحويلها إلى تمثال أو نصب“. وقال فينسان 
جوانـــو، الدليل الذي يرافق 4 أزواج فيلبنيين 
مازحا، ”ســـآخذ مجموعات السياح المقبلين 
إلى جســـر ’بون نوف‘ على بعد العشـــرات من 
الأمتار لوضع أقفالهم حول تمثال الملك هنري 

التاسع“.
لهـــذا  احتاطـــت  باريـــس  بلديـــة  أن  إلا 
الســـيناريو. وقـــال برونو جوليار ”ســـنتخذ 
دو  ’بـــون  جســـر  عنـــد  نفســـها  الإجـــراءات 
وراء كاتدرائية نوترودام وهو  لارشوفيشـــيه‘ 

موقع آخر يستهدفه الأزواج أيضا“.

وقـــال عضو البلديـــة المنتخب ”نرغب في 
أن تبقى باريس عاصمة الحب والرومانسية“، 
كاشـــفا عن حملة توعية مقبلة تدعو العشـــاق 
إلـــى التعبير عـــن حبهم بطريقـــة مختلفة من 
على ســـبيل  خـــلال التقـــاط صور ”ســـيلفي“ 
المثـــال. وقـــد انتقلـــت عدوى ”أقفـــال الحب“ 
إلـــى عواصم أخرى مثل رومـــا وبرلين مرورا 
بموسكو واتخذت أشـــكالا قصوى في الكثير 
مـــن المـــدن الأوروبية في ظاهرة تســـمح بها 
الســـلطات بنســـب متفاوتة. ويبـــدو أن تقليد 
الأقفال التي ترمز إلى الحب الأبدي انطلق في 

روما مـــن خلال روايتين عاطفيتين لفيديريكو 
موتشـــا بعنـــوان ”ثلاثة أمتار فوق الســـماء“ 
(1992) والجـــزء الثاني المكمل لهـــا ”اريدك“ 
(2006). وفي الجـــزء الأخير يعلق بطل وبطلة 
الروايـــة قفـــلا يحمل اســـميهما على جســـر 
”بونتـــي ميلفيو“ قـــرب روما ويتبـــادلان قبلة 

ويرميان المفتاح في مياه نهر تيفيري.
وقـــد تحول الأمـــر إلى ظاهـــرة عالمية مع 
وضع أقفال حب في مدن كثيرة من مراكش في 
المغرب وبغداد في العراق وصولا إلى الصين 

واليابان.

باريس تحرر جسر الفنون من حمل الأقفال وتطارد العشاق

} كل مـــن يذهب إلى الطبيب يعتقد أنه 
ليـــس مريضا حقـــا وأن الأمـــر لن يعدو 
كونه رشحا بسيطا أو تقلصا في عضلة 
أو تشنجا في عصب. يروح إلى الطبيب 
ليطمئنه لا ليكتشـــف مرضا جديا. يريد 
شـــهادة موثقة على صحة ودقة تفسيره 

الرغائبي.
الطبيـــب لن يفعل أكثـــر من أن يخزه 
بإصبعه في خاصرتـــه وضلوعه ويقوم 
بطقـــوس عجيبـــة فـــي النقر علـــى كفه 
المنبســـط على الجسم وهو يدور حولك 
مثل ساحر قبيلة الهنود الحمر. الطبيب 
سيســـأل أســـئلة غير لائقة وغير مهذبة 
مثل الاستفسار عمّا يحصل لدى الذهاب 
إلـــى الحمام ومســـائل خاصة جدا عيب 
الخـــوض فيها. كل هذه الجلافة ســـتتم 
ووجـــه الطبيـــب عبـــوس وفـــي منتهى 
الوقار. ومن يعتقد أن لديه مرضا خطيرا 

لا يذهب إلى الطبيب إلا متباطئا جدا.
والإنسان عند الطبيب ذليل، مستخذ، 
متملـــق. عندما يطلب منـــه أن يقف على 
رجـــل واحدة أو ينقلب على بطنه ويرفع 
يـــده، مثلا، يفعل كل مـــا يُطلب منه مثل 
حيـــوان مدرب في الســـيرك. هنـــا يفقد 
الإنســـان وقاره وكبرياءه وهو يبتســـم 

بذل.
وبســـبب حالـــة التملـــق هـــذه لم أر 
طبيبـــا لا وهو يعتقد أنه ذكي ومضحك. 
كل مـــن يراهم يضحكون لأســـمج نكاته. 
وحين يقول رأيا يهزون رأســـهم متفقين 
معـــه مظهرين أن مـــا قاله هـــو الحكمة 
بعينهـــا. وهنـــاك شـــيء مثل هـــذا يقع 
لكبار المسؤولين. القوة والغطرسة عند 

الطبيب هي منحة بشر خائفين.
كنت في جلســـة صغيـــرة مع نجيب 
محفوظ وآخرين. كان هناك جراح عيون 
جرّنـــي إلى حديث جانبـــي. قال الجراح 
إن رجـــلا من غزّة حضـــر إلى عيادته في 
القاهـــرة لإجـــراء عملية. وذكـــر أنه قال 
للمريـــض ”أنتم الفلســـطينيين أضعتم 
فرصـــا تاريخيـــة. ألم يكن مـــن الأجدى 
أن تقبلوا بتقســـيم عـــام 47؟ ثم أضعتم 
الفرصة تلو الفرصة، ألا تحس بالندم؟“ 
ثـــم أكمل الطبيـــب مزهـــوا ”أتعرف إنه 

وافقني تماما؟ وأبدى الندم حقا“.
ســـألته ســـؤالا بســـيطا وهـــو ”هل 
كانت عين الرجـــل مفتوحة إلى أقصاها 
مشدودة الجفنين وأنت تحمل مشرطا؟“ 
فهم السؤال صديقي الذي أحضرني إلى 

الجلسة وأطلق ضحكة عالية.
هناك طبيـــب واحد قريـــب مني إلى 
حـــد أنه صارحني بمعرفـــة رهبة الناس 
منه. هو إنكليزي تماما إلى حد أن اسمه 
نايجل. أذهب عنده كل عام ليزرقني إبرة 
تحصنني من الإنفلونزا الموسمية. كنت 
أســـخر منـــه أحيانا. كان قـــد أعد الإبرة 
وأنـــا رافع كم قميصي إلـــى حد الكتف. 
كنـــت أقول له ناصحا بتهكم ”لدي حكمة 
أريـــدك أن تتعلمهـــا وهـــي أن تواظـــب 
التحصيل والبحوث مهما بلغت درجتك، 
فالإنســـان مكتوب علية التعلم والبحث 

حتى مماته“..
فقـــال وهـــو يبتســـم بخبـــث ”وهل 
تريد أن تســـمع منـــي حكمة تفيدك حتى 
قلت تفضل. فقال وابتســـامته  الممات؟“ 
تـــزداد اتســـاعا ”يا حســـين، لا تهزأ من 
رجـــل ســـيغرس إبـــرة في جســـمك بعد 

ثوان“.

عند الطبيب المرء يهان

ــــــة باريس أمــــــس الاثنين  ــــــدأ عمــــــال بلدي ب
بســــــحب مئات الآلاف مــــــن ”أقفال الحب“ 
المعلقة على جســــــر الفنون أو ”بون ديزار“ 
الشهير الذي سقط جزء من سياجه العام 

الماضي جراء ثقلها.

عمال بلدية باريس سحبوا حوالي مليون قفل من أمام أعين العشاق

صباح العرب

حسين صالح

قانون يمنع البذخ في حفلات

 الزفاف بأفغانستان
ماجدة الرومي تغني عشقا

وتتحدث سياسة في موازين

تحتفظ برأيها السياســـي لنفسها وأن
يمكن لأحد أن يسرق الحياة من أي بلد
وفـــي ذات الســـياق اعتبـــرت الرو
ل أن الوضـــع السياســـي في موطنهـــا
شـــبيه بـ“الرضيع الذي تخترق السك

جسجسمه“.
وفـــي ســـياق آخـــر، عبّـــرت الفن
اللللبنانية عن إعجابها الشديدة بالموس
الملمغغربية وفرادتها، مشـــددة على أن 
الجلجغرافـــي بين بلـــدان المشـــرق والم
لالعرعربـــي لا يمنـــع مـــن تواصلهـــم ا

واوالملموسيقي على الدوام.
ل الرومي  ماجدة  وتشارك 
مو مهرجان  في  الثانية 
الــ في  مشاركتها  بعد 
أ حــيــث  الــســابــقــة، 
ناجحا فنيا  حفلا 
ــصــة الــنــه ــن م
المـــخـــصـــص
ــي ــوس ــم ــل ل

العربية.
وتعد الم
مــاجــدة الــر
إحـــــــدى أش
ـــات ـــان ـــن ـــف ال
المنطقة العربية
حيـــث اشـــتهرت بأدا
والأ الكلاسيكية  للأغاني 
الهادئة، وتلقب بـ“ملاك ال
العربـــي“، و“مغنية المثقف
الفنية مسيرتها  وبدأت 
1975 بأولـــى أغانيهـــا
بحلمك يـــا حلم يـــا لب
غداة نشوب الحرب الأ

اللبنانية.
موا أن  يذكـــر 
العالـــم“ ”إيقاعـــات 
بالعاصمة المغربية، ي
مـــن أشـــهر المهرجان
الدولية،  الموسيقية 
المن اللجنـــة  قـــدرت 
ال الجمهـــور  عـــدد 
السـ الدورة  حضر 
أ و600  0بمليونـــين 

شخص.
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